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بمهيك * 

وضع السلطان لم بعد ضوع مصر للحم الما . بعض الرتيبات 
الإدارية الى كان الهدف منباأ؛ نيان استم رار ولاء مصر للحم العمانى عوكان 
من بين هذه الترتيباتء ترك حامية عمانية كبيرة » مبمتها حماية البلاد وتوطيد . 
الآمن فماء والمشاركة فى إدارة شئونها!!؟ » ورغ هذه الترتييات التى وضعبا ‏ 
السلطان سلم ؛ فان يعض العناصر المماوكية الجركسية؛ وبع ض|لزعامات العربية 





. يشأن هذه الترتيبات » ونظم الحم المثاتى » انظر » دذكتور عبد الرحم‎ )١( 
عند الرحمن تقديم « ككف السكرية فى رقم الطلبة » الجلة التارينية ااصرية , الجد الثالث‎ 


والمشرون "ا ١9‏ مي»)#س؟:؟؟ . 


. 31/ 


ونخاصة الى كأن فى يدها إدارة الأقالم » قأمت بعد وفأة خأبر بيك » يبعش 
الكردات » ضد الحم الشاى 5.477 حاول , أحمد ياشناء أحد [! لولاة العسمانيين 
الملقب « بالخاتن » إستغلال روح الرد هذه » والإستقلال بالبلادء ولكن 
محاولته يامت بالفشل”' ؛, خاء أ ب رأهيم باشا الصدر الأعظم إلى مصر إدراسة 
أحوال البلاد واستقصاء أساب هذه العٌردات » وبعد درأسته لاوضاع النلاد 
وأحوالها قدم إلى الساطان سلمان تقريرا مفصلاء وصدر قانون نامة مصر(”) 
د وجلاد القرانين المصرية » وخلدها ى الدفاتر »؛ « بموجب دفائر الجرا كسة 
القدمة , 


أستطاع ألولاة السمانيون » الفرة الثالية لصدور قانون نأمة » وحى 
السعينات من القرن السادسعثر » وإلى حد كير ظ تنفيذ أحكام هذا العانون» 


)١(‏ من هذه التمردات »عرد جام السيقى» كاش ف البهنسا والقيوم » وكاشف أطفيح 
ونال العاويل كا شف العّرومة . 

انظار » «وسف اللواى , ممفة الأحباب عن ملك مصصر هن الملوك والنواب ( مخطوطة ) 
نسخة مصورة »عن النسخة الأصلية » الحفوظة ممكتبة رقاعة رافمالطبطاوى سوهاج»النسخة 
المصورةرقم؟؟5 ه تاريخء س 51714 5حمد شلى بن عبد النتى » أوضح الإشاراتفيدن تولى 
مص رالقاهرة منالوزراء والياشات » نسخة مصورة -ق حوزفى عن فسخة مكتية جامعة 
ييل بالولايات المتحدة » الحفوظة بها نحت رقم 3 .270 عمءطقلصدة ؛ 2د بن أبى السرور 
اليكرى » التح الرحمانية فى الدولة العمانية » ( مخطوط ) ورقة 4١‏ ء والنزهة الزهية ققى 
ذكر ولاة مصر والقاعرة المءزية مخطوطة ورقة ؟؟ ؛ ذكمور عبد الكريم رافق » يلاد 
الشام ومصر من الفتح العمانى إلى حملة نأبليون بوناءرت (15ه8-1 5لا ١)ءالطيعة‏ الثانية 
صص #”١1-ه ١8‏ . 

(؟) عبد السكريم رافق » الصدر السايق » س٠ ١4-14‏ . 

09 تقوم حالاً بالاءث عاد بع العنديق الدكتور أحمد نؤاد متولى مدرس الأغة الحركية 
بأدات عبن تعن تحت قراف سنا ةنا افكتور أحمة عرة عبد الكرن بإعداد دراسة 
غن هذا القانونونشر نصه مترحماً إلى الاغة العربية ضمن مطبوعات وسعتار الدراسات العليا 
للتاريخ الحديث 6 #امعة عين شمس 9 

(؟) يوسق” الملوانى » الص در السابق ؛ ص ١56‏ غ» محمد بن ألى السرور » المنح 
الرحمائة » ورقة ؟ 4 ؛ البزهة الزه.ة » ورقة “الا ه 


اتنا 


جد وحزم » وقاموا بكثير من الأعمال النافعة . وتوطيد نم الإدارة العنمانية 
فى البلاد» ولكن منذ الربع الآخير من القرن السادس عشر » بدأت الآمور 
تضطرب بع ض الثىمهو بدأت بعض فرق احاميةالعّ|انية ‏ و بخاصة جند السباهية . 
الى تنزعم الثورات» والحقيقة أن ورات الجند فى تلك الفئرة أصبيحت 
ظاهرة عامة فى أرجاء الدولة العمانية ولست ظاهرة خاصة بمصر ء وقدكانت 
أهتك عوامل كثيرة تحر ك هذه الثوراتءيأنى عل رأسها العوامل الاقتصادية”؟؟ 
ومسبئدرس قما يل أسياب هذه الظاهرة ف مصرء حيث أن موضوع الخخطوطة 
الى ننشرهاء كان أحد اللأاسباب الي حركت هذه الثورات » وسوف :تناول 
هذه الدراأسةع أساب ثورات جند الساهية ف مصر ع 3 التعريف با لمخطوطة 
ومؤلضشمبا. 
أسباب ثورات جند السياهية : 
(أولا ( كَل 8 المصادر المحاصر 0 الكثير عن | لاض أن الاقتصادى الذى 
بدأ يسود البلاد وكان أحد العوامل الحركة لثورات الجند منذ ولاءة عل باشا 
الصو مد ١ه‏ ساخ رمضان 4م 
؛ | فراير 1054 ١؟‏ أبريل 1515م 
ننيجة اطبا بالتحاس زيادة عن القانون» وكثر المفسدون من اللصوص وقطاع 
الطرق » وكان ذلك أثره عل أحوال البلادء وبدأ جند الساهية ستغاون 
تفوذثم فىفرض الضرائبغير الشرعية على الأهالى» ويثورون ضد ألولاة الذبن 
يقفون فى وجه ما يفعلون » محتجين على ذلك باتخفاض القيمة الشرائية 
تبات" ومن هنا كانت بدآية بورات جند الساهية . 





) حيث يدأ الزيف فى المعاملة » 


. ما-١١ انظر : دكتور عبد الكريم رافق » ثورات العسا كرغ صص‎ )١( 
» (؟) عمد بن أبى السرور البكرى » النح الرحمانئية » ورقة 1غ النزهة الزعية‎ 
» ء احمد شالبى‎ ١55 - ١58 ورقة 6؟ ؛ ووسف الملوالى » الصدر السابق » سرس‎ 
ذكتور عبد السكريم راذق » ثورات العسا كر فى القاهرة فى‎ » ١١ الصدر السابق » س‎ 
الربم الأخير من القرن السادس عضسر ء والعقد الأول منالقرن السابع عدر وهنزاها » رس‎ 
, 8” - 6 


مسا 


( ثانياً ) اتيجة أنظام الإدارة العّمانية فى الريف » أصيم لجند السباهية 
( جمليان - تفسكجيان جر( كسة) نفوذكبير فى الريف » حيث كانت مرمتهم 
الأساسية : توطيد الآمن وحابة المناطق الزراعة: وطرق المواصلاات من 
غارات البدو 6 والمحافظ” عل شيكات أأرى 4 والإشراف عل "وزيع المنأه عل 
القرى »؛ ومسأعدة اللامناء ألذءن كانوا بديرونت المقاطعات » وكذلك مساعدة 
الكشاف ىُْ أداء مبمعهم » حي أن المعادر المعاصرة تطاق عايهم 2 طائفة الجند 
المكتوبين 6 2 بلاد الآرياف 6 مع كشاف الأقالم 0 ولكن هؤلاء الجند 
متشا | نفوذم عل سكان الررف 1 وفرضوأ لأنفسوم كثيراً من الامتيازات 
والعادات الى ١‏ ستطع أهل لأرئف متأ فكاكاء ولما حاولت الدولة العمانية 
رفع هذه المظالم الاقتصادية عن كاهل أهل الريف » وكلفت ولاتها بالعمل عل 
إطال هذه المظالم ونخاصة متلبة الطلية 4 كانت هذه المحاولة سفيأ ماشرآ قَْ 
[شعال نار ثورات جند الساهة”! . 


والمخطوطة الى تحن بصددها » تصور ما أصاب الريف من أعمال عوّلاء 
الجند » وثوداتهم ضد الولاة منذ أأريع الاخير من القرن السادس عشر »حيث 
ترسم الصورة التالية لآو ضاع أهل اريف فى ظل هذه المظالم » وكيف أصبح 
جند السياهية شكلون طيقة متمعزة عن سكان البلاد : 

« وكانت قبل هذا الآوآن قد اختل أمرها » وضاقت معشة أهلباء لما 
كثر شرهاء وحصل ضرها » وضعفت فلاحهها » وخربت. قراها » وانتفصمت 
عراها ء واتقايث أحوالها » وتعطات غلالحا وأموالماء لما أراده الله سيحانه 
وتعاى فى القدم » أبرازها من الوجود إلى العدم ء وخراب البلاد » وهلاك 
العياد » وجلاء الفلاحين , وإهانة الشرع المبين » واتسع الخرق. وزاد الحرق »: 


69 دكتور عيد الرحم عبد أارحون 5 الررفب ا أصرى في القرن الثاءن عشي ؛ 
سصصض "اه لك ١ع‏ , 


ا 


وكان ذلك كله بسبب قيام طايفة من جد مصر المكتوبين مع الكشاف فى 
نواحى الآرياف» أظبر وأ العناد » وسعوا فى الآرض بالفساد » وأحدثوا 
شيتاً يسمى الطلبة » عل الفلاحين » وصاروا يضاعفونها ىكل سئة من السنين: 
إلى أن زادت على أموال المقاطعة » هذا ول يقدر أحد على المدافعة » وعمت 
وطمت وزاد ختها وغنت » وذلك خلاف ع ما صدر منهم من الأمور الشيعة 
والفعايل الخارقة الإشميعة » من أرتكاب الزنا واللواط بالمرد جبارا ؛ وافتضاض 
الأبكاد مهارأ » وصاروا لا يتناهون عن مشكر فعلوه » ولا يأتمرو يأمص. 
ولاتهم وكشافهم فمأ يفعلوه » وصار لم أسمطة وأطعمة غالية المقدار » زأيدة 
الاقتخارء تحمل إلى خيامهم آناء الليل وأطراف النهار » وتبديد الكشاف 
بالقتل » إن قصرو| عن ذلك » ويسلكون بهم أسوأ المسالك , والمسلمون معبم 
فى أمر مريج معو غاية التعويج ؛ وقل صار أرذل الجند عندم مقلداً بالسيوف 
المسققطة والسروج المذهية المنقطة » والخيوالمسومة ء والعدد المقومة , والآولاد 
البيلة المزينة » والنعمة الظاهرة المبينة » فإذا وجدوا وإداً مع والده أغتصبوه 
وأخذوه ونبعوه ورصدوه » مع الفسق باسأء الفلاحين » وافتضاض بناتهم 
الأبكار » وسلب مامعبم من الدثار » وغير ذلك من الأشياء المنكرة » 
والحوادث الشنيعة المبتكرة»”'' وواضح من هذا النص »كيف أن أفراد جند 
السباهية استغاوا سلطهم ونفوذم على أه ل الريف ءالذين ضجوا بالشكوى منهذه 
المظالىء ولما حاول الولاة الحد من هذه المظالم وإلغاء الطلبة التى أصبح هؤلاء 
الجند يعتبرونها حقا مقرداً لحم » ثاروا ضد هؤلاء الولاة » وتمردوا عليهم 
وعل أواص الدولة » ول تجدم النصيحةقتيلا » ووصل بهم الأمر إلى حد تبديد 
هؤلاء الولاة بل وقتل أحدم » وقد سبق لنا معالجة هذه الثورات» فى الدراسة 
الى قدمنا بها لنشر مؤلمد بن أن السرود البكرى الصديق » جولموضوع 


20« انظر النسي » رس م لك ١٠‏ » مص 87 ؟ عد ورم ١‏ من هذه الطبعة ٠.‏ 


1ن 


د الطابة » ذاته » والمسمى وكشف الكرءة فى رفع الطلية » 6 ولضيرف هنا إلى 
الدراسءة السابقة الملاحظات التالية : 


أولا : إن هذه الثورات » إمتازت بالعنف والقسوة ضد الولاة العمانيين 
من تاحية » وضد السكان الاين من ناحية ثائية » فنجد أن اتسامبا بالعاف 
ضد الولاة أذهب عنهم هيزتهم »و أققدم.لطانهم ؛حتى أصبدح عدي متيب 
لطاب هؤلاء الجندء ويصدر أوأمره بإءطامهم ما بريدون من ظلبوغيرها؛ 
9 جمادى الثانية .وو لم1 جمادى الثانية وووه 

سامايو ه18( أبريل1591م 
الذىقامت ضده أول ثورة من ثورات هؤلاء الجند » ووصل العنفمهم أقصى 
درجاته ساعة قتليم إيرأهم اما ( والحةو1.1وججادى الأول؟ ١٠م‏ 
14 مابو .1 هلا سلتمير 10م 

و لمهم بعد ذلك للساطات وإعلانمم الاستقلال بعصر » وتعيذوم سلطانا 
ودؤساء من بدنهم » وتقسم البلاد فما ينهم إلى مناطق تفوذ"١'‏ 


3 كد أوسن بأثاز 


. أما السكان الحليين فان هذه الثورات كانت سبياً فى إضعاف أحوالهم 
وخراب بلادم » ول يكن أمامهم من سبيل سورىق أأث ى لكل باشا حديل »6 
ساعة قدومه إلى مصرع لعاحهم وأجدىن فيه » منقذآأً و م تصرفات هؤٌلاء 
الجرد 10 


ايا : نيآ: إن عنف هذه الثورات ءلم يكن قصرآ على الريف » وإهاامتد إلى 
المدينة » ويخاصة المدن الكيرى ء ؟! حدث فى القاهرة والح#لة ؛ وطنطأ 1 
واعتدائهم على الكشاف » وتهديدهم لهم "ا هددوا كثيراً من الرساء » وكبار 





)00 دكتور عيد الرحم عبد الرحدن »؛ تقديم كن الكرية ٠‏ سي 194 , 
(؟) تقسهع صس #و؟ - هج ولا ,7" : ْ 


زففا 


المثولين فى حكومة القاهرة ‏ وتعقبوا بعضهم إلىحد القتلوإهانة أولاد العرب 
( لأسكان ا محليين ) ء إهانة شديدة فى أخذ خيولهم »وما عليهم من اللباس 
امسن » « ونادى مناديهم أن أولاد العرب لايستخدمون ماليكا بيضاء؛ وهذا 
يوضح أن أمر إلذاء الطلبةلى يكن هو السبب الوحيد لهذه الثورات » وإا 
محاولة الوقوف فى وجه الإمتيازات المادية التي حصل عليها هؤلاء الجند ؛ 
كانت الدافع الأسامى لها سواء فى المدينة أو الريف"" . 


ثالداً : تتضعم من درأسة هذه الثورات والعناصر الى شاركت فيها » بروذ 
المنصر للملوك عل وج اميأ اليلسية والمكرية ى مصر ‏ سواء فى الي ' 
الث أو فى الجانب الكو المضاد لحا ء فإذا تنظرنا إلى الجانب الثائر » وهم 
جند السباهية فإننا نجد أن معظمهم من عناصص ماوكية ؛ أى أن ها الثارين 
حيلم أعءاتوأ خروج,م عل الساطة العمانية وعمنوأ ساطاناً ورؤساء من ينهم > 
معتى ذلك إءلان العنصر المملوى خروجه على البساطة العمانية » وفى نفس 
الوقت د أن القوأت الحكومية ورياستها كانت فى يد عناصر مماوكية كذلك 
وأن حككثيرآً من الخاصب الإدارية دك يضح من أستعر أض الاسعاء الى 
وردث ف المصادر المعاصرة ‏ أصبحت فى يد عناصر ماوكية كذلك » أى 
أن العناصر المملوكية أصبيحت هى المتنفذة فى إدارة شئون اليلاد وأنه لو قدر 
لجناحها التنسيق فما ينهماء لرما أدى ذلك إلى استمّلال هذه العناصر باليلاد 
وإعادتها إلى الحوزة المملوكية_كاملة كا كانت من قبل » ولكن لم يقدر لها فى 
تلك المرحلة أن تفعل ذلك » وإن وضم منذ تلك الفترة وحتى ماية القرنالثامن . 
عشر»سيطرتها|التامقعل إدارةشئو نالبلاداللسياسيةوالعسكريةوالاقتدادىة»وتوارى 
الحم العماى إلممرحلة الألال؛ حرث ضعفت ةاعليتهو سيطر تدعوأ اق باأسيادة 
ا لاسية » بق كد هذا الاعتقاد » أن الكتا ب المعاصصر بن لاحدأثثو رأ تالسباهية؛ 


. انظر النس » ص ؟١ ؛ ميس 88؟ >- 5845 من هذه الطبعة‎ )١( 


نقذ 


صفر ١١1‏ - 18 جمادى الثأنية 1١.٠٠‏ ه 

لابوئيو 08-1300 أشطن 00م ) عل 
الثازين » وقضائه علهم » فتحاً عمانياً ثانياً للبلاد « وهو فى القيقة الفتتم الثانى 
. لمصر ء فى الدولة الشريفة | يانمة أيدها اله تعالى » ا نعّت هذا الماشا بألقاب 
د مُعمر مصر» و١‏ مبطل الطلبة» و« قول قران». وأعب الكتابٍ 
والشعراءبأعمال هذا الباشاء وعل الاخص إبطال الطلبة » وأخذكل منهم يدلى 
بدلوه قهذا الميدان”' : وكان من بين المعجبين صاحينا دتمد اليرلسى السعدى» 
1ه 


اعتيروا تغلب همد باشا ( 


» مبينا سيب 





اأذى وضع مو “فه «باوغ الآرب برفع الطلب فى عام .يي 
وضعه لهذا 111 ! كف بقوله م قلبا رأيت ما وقع 4 يو هذأ العام 
0 سر الجسام 6 والاهوال العظام » اقتضى اال ؛ تعاءق تلك 


اي للاعتيارء وعا فعله هذا الدهر الخد ار كشئة 5 الاقدار وتغلب 
حال الليل والنبارء مما يفضى لقارتها العجب ء ومميل أعطافه من الطرب 
وطززتها ببعضآيات شريفة من الكتاب الكرم ؛ وأحاديث شريفة : الواجبة 

القبول والتعظم » ونكات لطيفة ؛ واستطرداتظريفة » يعضبا بالشاهدة وبعضبا 
بأخبار الثقاة طلياً للفائدة ؛ ومعيتها ه يلو الآرب » برفع الطلب ء والقه سبحانه 


)١(‏ انظر عمد بن ألى السرور السكرى »كدف الكرية"ق رفم الطلية ؛ الخلة 
العاريية الممرية : الى الثالث والعشرون » 5لإؤ5ام, نمقيق دكتور عبد الرحم 
عبد الرحمن ؛ دكنتور عبد الكريم رافق » ثورات السا كرء سرس 998 سح ا" ء يلاد 
الشام ومصر » صس سس لأسب" ه 8 . 

-06018213 1 غ6 1سنسل 4 لعا ال سا ةا 1 0[ ,5137 - 
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,70 .2 ,7إه]و81 


3 


وتعالى أسألاتسباع ساو 2 المق 8 إلهام ط ريق الصدق 1[ أنه و ذلك والادر 
عليه » وى فى اللتقيقة فالكل منه وألبه » ولا <ول ولا قوة إلا بالله ‏ العلى 
العظ )١١+‏ : 

١ 


(ثاني) التعريغهالمخطوطة » ومؤلفها وموقفه من الأحداث التى عاصرها : 


١ل‏ الغخطوطة : 





مخطوطة « بلوغ الآرب برفع الطلب , » تأليف مد البرلسى السعدى : 
تؤكدالصورة الى رسمبا ؛ عمد ب نأ السرور اليكرىؤمو لفة « كشيف الكربة 
الاك 
/ا1١٠1ه‏ 


الاجتماعية » فى الفدرة الممتدة منلا ل - )» حين مكن مقدياشا 
لكايه إن الابده 3 11م اكد 
1 ءلم 
1111م 


ا اهم 





0 د )0 » من القضاء عل ثورة جند السياهية 


4 قيرار 1504م 2 ) » وتوجد السخة الآصاية لهذه الخطوطة . 
ِ س أء 


بمكنية عأرف حكنت بالمديئة المنورة » نحت رقم (81) تأريخ » وتوجد صورة 
لهذه النسجة على فيل برقم +" بمعبد [حياء المخطوطات العرببة » التابع لجامعة, 


. انار : صس # سب م ء من الترقيم الذى وضعناء لأنص » عرصس78-- 7884م‎ )١1( 
» من هذه الطبعة‎ 


(؟) انظر ؛ حول هذه المؤلفات . دكتور عبد الرحم عبد الرحمن » تقديم « كشف 


5 


الدول العربية » ومدوانة نمت رقم (019) » تاريخ بالجرء الثى من هرس 


المخطوطات 12" , 


وهذه النسيخة خط المؤاف الذى كتها م 1م جسسيييك م ل ء مخط الس اليل 6 


والمخطوطة تقع فى قسع وخمسين (05) ورقة» لاستين (10) » 5 ذ رف 
البيانات المدونة عنها فى فبرس المخطوطات » أى أنها تحتوى على مائة وخمية 
عشرة صفدة» خلاف صفحة الغلااف حرث أن الورقة دقم 0 » كتدت مبأ 
صفدة واحدة فقط والصفحة الثانية 'نكملة للمخطوطة المكتوبة على هامش 
المخطوطة , وقد رقنا صفحات الدص بأرقام بينقوسين معكوفين لتوضيح 
بداية كل صفحة جديدة مبتدئة برقم ١‏ » ومنتهرة برقم 110 : 


وكل صفحة من النص تحتوى عل سبعة عشر (10) سطراء وكل سطر 
حتوى مابين سبع أو ثماتى ( 20م ) كات » وبماهوجدير بالإشارة » أنهكتب 
ف اللزء الاعل من بمين صفحة الغلاف العيارة التالية « أسستصحبه العيد الانم 
شلى زأده إسماعيل عاصى » أصاءح لله شانه » وصانه عما شانه » وشلى زاده 
هذأ 1 ودنعماق مشرور » ورعأقصد مهذه العيارة أنه أمستصحب أصلالمخطى طَ 
معه إل المديئة المنورة حيث أ لت إلى مكتبة عارف حكنت . 


والمخطوطة بعد المقدمة الى بين فبا المؤلف السبب الذى دعاه إلى وضعبأ 
وفضل مصر وخيراتها وجندهاء وماقيليخصوصها فالحديث تعالالموضوعات 
التالية : 


)1( أشار الدكتور عيد الكريم رافق » الى هذه الخخماوطة » في مؤلقه القيم « بلاد 
الشام ومصر 6 الطبعة الثانفيةء ص ص *4«ا 9# ,ص 487 ؛ ثورات العسا كر في 
القاهرة » طيبع دمشق ؛ مس٠‏ م ١ » ٠‏ ,و 


“رام 


- الطلية وماهيتهاء وكيف أصبحت سيا فى خراب البلاد » وفسأد 
أحواطا . 


# لد الاحداث الى وقعت ف عبد ألولاة ألذين ثولوا حم مقر ملل 
9 جمادى الثالى ووو ىم ١‏ جمادى الثانية ووو ه 


للثث 01 كة م 6 1 
"١‏ ينابر 58 ! 88( أيريل ودام )“دحى 


عبد أويس باشا( 
١|‏ صفر ٠5‏ ججمادى |الثانية. ما. ١م‏ 


نهار عبد عمد انا 222222-79 
57 يوني 0+0 سب أخطس اام 


+ ثورات جد الساهيةء والعتاصر الاخرى الى شاركت قها ٠‏ . 


والملاحظ عل هذه المخطوطة ؛ أنها تكاد تتشابه تامأ »مع مؤلف وكشف 
الكربة فى رفع الطلبة» ٠‏ محمد بن أنى السرور البكرى »فى أساويي! ء 
وتركشياً إذكر الأحداث بنفس العبارات : مماجعل الباحث فى حيرة أمهما تأثر 

22 لذ. 9 ٠١1/ 2 2. ٠ 5 ٠.‏ ب 
أو نقل عن الأخر » وإن ذك ركل منبماء أنه وضع مؤلسفه عام و م 
ولكن مما هو جدير بالملاحظة أن موف ابن ألى السرور يمتاز يذ كر تفاديل 
أكثر ىكثير منامواضعءأأنه بمتاز بأنه جمع فى نهايةالمؤاف » مانقله من أفواه 
الأمأة من الناس» ومائجدر الإشارة إليه كذلك / أن مد الرلسى الببعدى 6 
هو الذى قام بنسخ ومقابلة النسخة الموجودة لدينا من مؤلف أين أنى البرور. 
٠١‏ دسيع الآخر .1ه 
انتهبى من هذا ا ا يم 
وأتبى من هذ العمل ف .بمايو 0100م 
ذلك إلى الظن بأنه تدخل فى بعض مواضع من هذا المؤلف » حيث أننا نجد أن 
الأشعار التى نسي إليه كلاالملفين » أصامها بعض التعديل فى بض لفاطباء 
وزيادة بعض الآبيات فى نص أبن أى المرور » وال ليرد ذكرها فى نصه 





6 وربما يدعونا 


يفف 


ألذى ثنشره الأنطا) 5 نجدكذلك أن المواضع الى تركت سسضاء فى موف 
ابن أنى السرور البسكرى » هى نفس المواضع التى تركت بيضاء فى مخطوطة 
البرلسى الى حن بصددها . وإن ظبر بعض الاختلاف فى ذصصكر بعض 
الأسماء التى وردت ف المؤلفين » وقد أشرنا إلىكل ذلك فى موضعه 
من النص ٠‏ 

والؤلئف يعالم موضوعه على طريقة الاراجم » شعد المقدمة بذ كر الماشا 
الذى أوكل إليه السلطان حك مصر ء وأم الاحداث الى وقعت فى عبده؛ وأم 
أعماله » ويستطرد خلال كتابته لللأحداث » بذ كر بعض العظات والاحاديثك 
اللبوية » والنكات والفكاهة التى تطابق واقم الال » ولم تحذف 
هذه الفقرات 5افعلنا عند ذشر موٌلنف اانأى السرور البكرى » وإبما | كتفيةا 
بالاشارة إلى مواضعبا فى الحامش . وعموماً فإن أسلوب مد البرلس السعدى, 
أكثر تناسنقاً وإتقاناً فالتركيب من أساوب أبن أنى السرور : وقد أصلحنا 
الأخطاء النحوية والإملانية التى وقع فيبا المؤاف:وأشرنا إلمذلك ف الحامش . 


ا الت ف 


م المؤلف: 


إذاكانت المعاومات أل إديئا عن شمد بن ألى السرود البكرى وأسرته 
جد كثيرة , فإن معلوماتنا عن مد البرلمى السعدى مؤْلّف «باوغ الآرب برفم 
الطلل » » جد قليلة » حيث سكتت المصادر المعاصرة » وكتب التراجم » عن 
الترجمة له » وكل معاوفاتنا الى أستطعنا تجميعبا عنه» جاءت مما كتيه عن نفسه ؛ 





60١ 0‏ قارن على سيبل الثال : قعسيدته ااسعدئثية الى دومها فى مؤلف « كقف الكربة 
فى رفم الطلبة» » سس م م سه ؟ق8 مع قصيدته المدونة فمهاية نص مؤلفه «يلوغ الأرت 
راقم العللفب » ٠‏ 1 0000 


ىل 


فى ثنأيا م لفه هذا ء أو أشعاره الى رصدهأ هذا المؤاف 6 وما ذ ثره ع 
صفحة غلا مؤلفه » وصفحة غلاف ماف مد بن ألى السرور البكرى 
«كشف “ فى رفع الطلبة» » والى قام بنسخبا ومقابابا عام 
٠‏ ربيع ألاخر ٠١80‏ م 1 
---2غظخ_ لل ء, وبناء عل هذه [لعلومات مكن القول » بأ: 
٠ع‏ مأيو 1117م وبنا 0 اءلومات يمكن القول » بأنه 
ينتمى إلى قبيلة بن سعد وأن مستقر أسرته منطقة البرلس يثمال دلت مصر » 
وأنهكان فقيراً وكثير العبال وليس إديه مال حَى أنه وضع قصيدة مد فى 
تمد باشا ذاكراً له هذه الحقائق لعله بمد له يد العون قائلا : 


نفذها عروساً من مك وهو من ذوى سعد م نأرض البراس فى الذكر 
وفى النفس حاجات وفيك مكارم يتاجيك عن أسرارها عام السر 
فقس ومن أهل العيال وماله وحرمة رب درم قطفى مصر 
ومن نيلك الفياض برجو مكارماً فنيل أياديكم تل عن الحمصر "ا 


ذك ركذلك أنه ولى منصب القضاء فىكل من إسكندرية ودمياط ورشيد 


دأاه 
فل عام ين » وأنه شافعىالمذهس » رفاعىالطريقة دالبر لسى 
11م 
الرفاعى الشافعى'' » . 


أما هأورد هن لسبة الدمياطى [لمه ؛قى البماثات الى كثيت عن طراق شيعيل 
إخاء المخطوطات عل الورقة الآولى من الخطوطة . نمت اسم المؤلف . محمد 
الدر لس السعدى الدمياطى » » فلاندرى منأين جاءت نسبة الدمياطى هذه [ليه » 
أجاءت نتيجة لآن منطقة الب رلس تتبع حافظة دمياط ء أم نتيجة .لأنه,ذكر أنه 





1 من الئس طبقا للكرقيم الذى وضدناه له‎ ١١١ ل‎ 1١4 انظر :2 ص ص‎ )١( 
. (؟) انظر : كهف الكر ية فى رفم الطلبة » صفحة الغلاقة » س 19؟‎ 


/ 


كأن خادماً الشمريعة المطبرة باسكندر رد ودم.اط ورشيدء أم أنه خاط م نكأتب 
البيانات » حوث أنه لم يذكر هذه النسبة إليه قط فى مؤلفه”!؟ . 


وقدكان البرلمى صادقاً فى رصده لأحداث الوقائع التى عاصرها : 
مقيعا اناما و نتايحبا موجراً لما : غير مبالغ فيها » خاء تصوبره اوقئع ( 
قريباً من الواقم » ومتفقاً مع ماذكر فى المصادر المعاصرة الخرى” ٠‏ فق 
مايه صوررة راط عن اراقع الذى كان يعيش فيه اجتمع الصرى » ق 
الربع الآخير من القرن السادس عشر » ومطلع العرن السأبع عشر ؛ إقتصاديأء 
وسياسياً وإجتاعياً . 


)١(‏ انظر : الورقة الأولى من الخطوطة » حيث دونت البسيانات الخاسة بالحماوماة 
ومؤلقها ص 58١‏ » من هذه الطبعة . 

5( انظر - مولفات عمد بن ألى السرور البكرى» السابق ذ كرها » وبيوسف 
الملواق » تحفة الأحياب سس 958 - 18١‏ ء وأحمد شلبى بن عبد الغنى » أأوضح 
الإشارات »سس 890-١٠١‏ جرجى زيدان تاريخ نهتر الحديت » <7 2 صص 7م 
بام . طيبعة 885١م‏ . 


ا 


بلىغ الأرب برفع الطلب 
لخرره 
. العيد الفقير المفرط الحقير 
خادم السنة الشريفة والعاوم المنيقة 
ند النرلمى السعدى 
وخادم الشريعة المطبرة ياسكندرية 
ودمياط ورشيد سابقاً 
ختم له تعالى له بالصالحات 
وأدر له الركات » ولطف به فى نحيا والمات 
وجميع المسايين والمد لله رب العالمين 


: |امد لله الذىأقام قوأم واي الشريعة الغر والحجة الزهرأ ممحمله‎ ١[ 
وأناد ذوى الطغيان » والبغى والعصيان #بئده ,» وقطم دار الطابفة المارقة ع‎ 
الخارجة عن طاعة الله ورسوله » وطاعة السلطان ؛ ذوى البغى والعصمان ءالذءن‎ 
0 ثم فى ضلاهم يعمرون » وزين لحم الثبيطان أعماطهم فصدم عن السييل‎ 
لامبتدون : نحمده على أن هدانا الدمن القيم ونكره عل إهانة الطغاة الرغاةع‎ 
, ومن يهن الله فها له من مكرم » وتشهد أن لا إله إلا الته وحده لاشريك له‎ 
الك العدل القادر القاهر الديان» و نديد أن سيدنا ونبينا عمدا [+] صل الله‎ 
عليه وسلم عيده ورسوله . وصفيه وخليله » القايل : « من شق عصى أمبى‎ 
ذاقتاوه كاينا من كأن » » الذى أرسله أله تعالى رحمة للعالمدن: وجعله رسول أللّه‎ 
وخاتم النييين ؛ فأخبر صل الله عايه وسلم عن السر المصون ونأ بما كان‎ 
وما يكون إلى يوم يبعثون » واستعاذ صلى اله عليه وسلم من غلبة الدين وقبر‎ 
الرجال » ومن فتنة انما والمات » ومن فتنة المسي الدجال , صلى ألله عليهوعل‎ 
آله وأصابه الذين شيدوا دعايم الاسلام فرفعوها ء وعمروا بلاد الله بالعدل‎ 
والاحسان | كثر ما عمروهاء وسل تسلا كثيرآ »دابا غزيرً » وبعد فلمارأًيت‎ 
ماوقم بالديار المصرية فى هذا العام!*) »من الآمور الجسام » والآهوالالعظام»‎ 
أقتعضنى الخال تعليق تك الاخبار قصدأ للاعتبار و بمأ فعله هذأ الدهر الغدار‎ 
بمشيئة الأقدار » وتخلب حال الليل وألنهار | م] ما يفضى لقارئا العجب ء وبميل‎ ْ 

أعطافه من الطرب ء وطرزتها ببعض آيات شريفة من الكتاب الكريم ء 


© عام !اله 5095/1108 1لم. 


امنا 


وأحاديث شريفة الواجبة القبول والتعظم ؛ونكات لطيفة لطيفة » واستطرادات 
ظريفةء بعضما بالمداهدة » وبعضها بأخار الثقاة طليا الفائدة »وسميتها « باوغ 
الآدب » برفع الطلب » » والته سبحانه وتعالى أسأل اتباع لوك البق والهام 
طريق الصدق » إنه ولى ذلك » والقادر ءايه » وف الحقيقة فالكل منه وإليهء 
لاحول ولاقوة إلا بالته العلى العظم » قال الته جل ذكره » وتقدست أمعاؤه ‏ 
د إنما جزاء الذين تحاربون الله ورسوله ويسعون فى الآارض فساداً أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقع أيددهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا منالارض»”''وقال 
تعالى : «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول 3 الآمى من »”". وقال 
تعالى : | ؛ | «ومن يقتل مؤمنا متعمدا جراؤه جبمء "'  '‏ وقال رسول الله صلل 
لله عليه وسل « ياأيها الناس |سمعوا وأطيعوا وإن وى عايكم عبداً حبشمياً» 
والأحاديث ف معنى ذلك كثيرة ومن المعلوم أ أن مصر الحروسة خير بلاد 
الآأرض عل الاطلاق : وجندها خير أجناد الآرض ء وسلطانها أعظم 
السلاطين وأبهى الملوكو أتغمهم؛ وكفاه بجدآ وشرفاً خدمة الحرمين امحترمين» 
وأهلها أرق التاس طاعاء وأ كثرم فضيلة واقضاعاء لما جاء فها وفى ساكنها 

من الأثار 6 والفوأيد والاخار : منذلك ماروأه!؟ 'عمرو بن بن العاصرضى ألله 
تعالى عنه أنه قال » حدثتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أنه 
سبمع رسول م ييه . بقول « إذاأ 6 الله علي مصر فاتخدذوأ 
بها جندا كثيفا » وقال: : «إذم ستفتحو ن أرضآ يذ كر فا القيراط »فاستوصوا 
بأهليا 1 »وق الاخخبار أن الله سرحانه وتعالى لاخلق أدم[ ] هاء أيه السملام 
مثل له الدنيا شرقها وغربها وسبلبا وجيلباء وبحارها وأنبارهما » وعامرها 





)١(‏ سورة فلائدة , أية ؟, 

() سورة الناء ء آية وه » وصواب الأية «ياأيها الأرنآمنوا أطيموا الله وأطيعوا 
الرسول : وأو الأعس منحج 6. 

(؟) سووة النساء ع ؛ آية “5 . 

(4؛) ف النص تعيير « أمير لأؤمئين © وعليه شطب تحذفتاه . 
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وغامرها» ومن يسكنها من الأمم » ومن ماسكبا من الملوك فليا رأى إلىمصصر 
رأى أرضا سبلة ذات نهر جار مادته من الجنة تتحدر فيه البركة » ورأى جيلا 
من جبالها مكسوا نودا لاخلاو من نظر الرب إليه بالرحة » فدعى أدم عايه 
السلام فى أرضها بالبركة » ويارك فى نيأبا سبع مرات » وكان آدم ءايه السلام 
أول من دعى أ بالبركة والرحمة والخصب والرأفة » ثم دعى لها بعد ذلك نوم 
عايه السلام؛ فأثارت دعوتهما فيها البركة»وقال عايهالصلاة والسلام د مصركنانة 
الله ى أرضه من أراد لها بسوء قصمه الله » » وأخرج الطبرانى وغيره من 
حديث ألى بكرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول 
د الوالى العادل المتواضع ظل الله ورحمته فى أرضه [+]فن نصحه فى حقه وى 
عباد أله حشره ألنه نعألى فى ظله يوم لاظل إلا ظله » ومن غشه فى نقسه وق 
عاد أله خذله الله تعالل يوم القيامقه » وعن ألى هريرة دضى أله عنه قال »قال 
رسول لله صلى الله عايه وسلم د عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قرأ م ليلبا 
وصيام تارهاع ٠‏ وأخرج الزيرى من حديث ألى د كدري ودر أله 
عنه قآلء قال رسول الله صبل الله عليه وس ه 5-61 الناس إلى الله يوم القيامة 
وأدناث عنده مجاساً إمام عادل » وأبفض الناس إلى الله تعالى وأبعدم منه مجلساً 
إمام جاير » » وأخرج الزبيرى أيضا من حديث عير بن الخطاب رضى اللهعنه 
قال » قال رسول الله صلى أله عايه وسام « السلطان ظل الله فى الآرض فاإذا 
عدل كان له منى الأجر وعلى الرعية الشكر » ثم إذا خان كان عايه الوزر وعلى 
الرعية الصدر » » وقال عمرو بن مرة لمعاوية يوما سمعت رسول الله [/ا] صلى 
للددايه وس يقول «مامن إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة وا خلة والمسكنة, 
إلا أغلق الله تعالى أبواب السساء دون حاجته, وخلتة ومسكتته » » ودوى 
اليذيدى وأبو دأود أن رسول الله صبل ألله عليه وسلم قأل « من ولاه ألله 
شيا من أمور المسايين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقره احتجب الله 


./00 


تعال دوت داحته ونناته وقفره يوم القيامة « “ا وعل ماذكرناه فأنه يجب 
عل عامة الرعيةة إمتثال ولى أمرههوأ لانقماد لطاعته مهذا » ولس مخاف أن لديار 
المصر نعو القاهر ها معز 3 » راو محمد ألله تعاللو يه بسر 3 الاو أماءو الأصفياء 
والصالمين» والعلماءالعاملين ء أعة الدين» وبالجبل المقطم الذى ساحتهغراس [بل 
الجنة عن يققين » لس لا فى مصر الأمصارنظير شبد بذلكالمسافرون”" » وكل 
م نأراد لها سوءاً أنقاب ءايه» وصاد [8 ]| وباله إليذء وهى الآن فى غابةالعار 
والاطمئئان و أهلبأ رأئءون قَْ لخن الله تعالى فى دولة حدضرة مولانا الماطان7) 
وخصوصاً فى زمن متولها الآن' ء داعون له بطول الأعمار . أناء الليل 
وأطراف الهار ؛ وأن يليه بالقطر المصرى «أدأم الفلك الدوارء وقدكانت ٠‏ 
قبل هذأ الأوان قل اختلأمرها 6 وضأقدمءدثة أهلبا 1 لما كثر شرها ؛وحصل 
ضرها ؛ وضعفت فلاحبهاأ وخردت قرأها » وأتفصمت عرأها » وأنقايت 
أحوالها وتعطلت غلالها وأموالما »ا أرادء الله سبحانه وتعالى فى القدم » 
إرازها من الوجود إل العدم » وخراب الللاد. وهلاك العناد» وجللاء 
القلاحين وإهانة الشرع المرين » وألسع الخرق 4 وزاد الحرق » وكان ذلك كله 
بسدت قيأم طاية* من جند مدر المكئو ون م الكناف قَْ أو أحى الآر يأف 
أظبروا العناد» وسعوأ فى الارض الفساد »وأحدثوا[و] شيا 9 يسمى 
)١(‏ يخصوص” جميع الأحاديث اذ كورة فى الدع » انظر » امدجم المفهرس لألفناظ 
الحديث التبوى »عن الكتب النتة وعن سند الدارى و ٠وطأ‏ مالك ومسزد اد بن حتبيل 
« رئبه ونظمه لفيف من المستشرقين » ونشسره الدكتور أ . ى . وتنك : أستاذ المرببة 
يجامعة ليدن » ليدن ١595‏ غ.حيث أؤردها جميءأ متثورة فى هذا المعجم كل فى «وضعه . 
(؟»ق الأصل « المسافرين ٠»‏ [ْ [! 0 
0 رجب 1٠١1١١‏ - # !اذى القعدة 51١١م‏ 
9" ديسمير 838-1568 أوقير 1518م ' 
الإصفر 95١١--ه ١‏ حمادى الثائية ١ مها١٠ ٠‏ 


)غ2 «#قصد د بأشا يي 2 
* يوثيو 1١81‏ -- 8؟ اغسطس ١١5١م‏ 


(ه) فى الأصل « ثىء » وصجتها ه شيئاً » , ٠‏ 
4" ظ 


(؟) السخطان أحمد الأول تولى ااساطتة 


«الطلبةءعل الفلاحين ؛ وصاروا يضاعفوها فكل ستقمن السنين » إلى أن زادت 
على أموال المقاطءة ”'' , هذا ول يقد رأحد عل المدافعة » وعبت وطمتوزاد 
خبتها وت » وذلك خلافى ماصدر منهم من الأمور الشنيعة ‏ والفعايل 
الخارقة الشيعة من اركاب الزنا واللواط بالمرد جباراً » وأفتضاض الابكار 
نهاراً » وصاروا لايتناهون”" عن منكر فعاوه : ولايأتمروا بأمر ولاتهم 
وكثافهم فما فعلوه » وصار لمم [سميلة وأطعمة غالية المقدار » زايدة الافتخار, 
تحمل إلى خيامهم أناء اليل وأطراف النهارء وتهديد الكثماف,القتل إنقصروا 
عن ذلك » ويسلكون بهم أسوأ المسالك , والمسلءون معبم فى أمر مريج ؛ 
معوج غاية التعوي , وقد صار أرذل الجند عندم مقاداً بالسيوف الأسقطة؛ 
والسروج المذهبة المنقطة والخيول: المسومة» والعدد ]٠١[‏ المقومة , والأأولاد : 
أجميلة المزينة » والندمة ااظاهرة المينة »فإذا وجدوا ولدأ مع والده اغتصيوه 
وأككوة » وتبعوه وزصدوه ؛ مع الفسق بنساء الفلاحين ؛ واقتضاض باهم 
الابكارء وسلب مامعهم من الدثار » وغنير ذلك من الأشياء المنكرة ع 
والحوادث » الشنيعة المبتكرة » وغير مأسنذكره من الوقايع والدواهى الفظايع 
وذلك فى ثان شبر شوال المكرم سنة بوهة 0" زمن ملك الأامراء المرحوم 

)١(‏ سيق التعريف يضريبة الطلبة عند شمر مؤلف متمد بن أنى السووو اايكرى 


ه كشف الكربة فى رضم الطلبة » ءوس "1١١‏ » الى اثالث والمشرون » اخجلة التارية. 
المصرية » 1515م . 1 

أما الفصود بأموال المقاطعة , الأموال الأميرية الى كانت مقررة على القرية أو التاحية » 
الى كانتتمر ف فى تلك الفيرة بالمقاطعة »وذلك قبل تطيق نغلام الاليرام فى جياية الغمرائب فى مصر 
04م : 00 
00 

اغظار عيد الرحم عيد الرحمن 5 الريف الصمرى. فى القرن التأمَيَ عثير ؛:. صص الا 
حس ه# هه :. 1 


(؟) فى الأسل « يتناهوا » وصستيها « يتناهون » . : 


(؟) ١6‏ أغطس 16856 م, 
إة 


أويس باذا كافل المماكة الاسلامية » بالديارالمصرية » دامت عايه رحمة خير 
اللرية : ركب العسكر المصرى وهجمواعليه فى الديوان الشريف » وحقروه 
حقارة زايدة بحيث أن أحدم دخل إلى حل حرمه » وأشذ له ساءة مثمنة: 
وسيفا مثمنا جد ”!2 بأنواع الفصوص وقوسا ' وضربوا ثلاث ختمات 
شريفة بال.يوف » فوسطوثم نصفين » وفرول منهم وقد قتل (ى)"" ذلك 
اليوم كلانه أتفار من أتباعه ودخلوآأ [11] إلى بست مولانا شيخ الإسلام 
ملا أحمد أفندى الأانصارى » قاضى القضاة بمصر المحمية إذ ذاك » وقطهوا : 
رأس عهان باش الجحاووثية فى ذلك النهار بمرأى منه ؛ م قبض على عفر 
الآماثل عل بن القاق ماتزم الغريبة » والقاضى حمد مس ألدين بن ز<اق 
ناظر الحرمين الشريفين » فى بوم الآربعا دابع الشهر المذكور”؟» وسمنوضا 
بالعرقانة وفى صبيحة يوم خيس خامسه” أنفذوا حم له تعالى فمهما بأن 
قطعت رؤسبما فى الددوان وعلقتا بالميزة فى الرءيلة وضرب رأس شْفص من 
الجاوودية يسمى أحمد جاوش بيضة ناعمة بباب زويلة ؛ وهرب الآمير أ<مد 
العادلى أياماء وكذلك الأمير مصطف أمير الحاج الشريف فى تل كالسنة » وطلب 
سفرة حسن المقاطعجى وأنن العادلى المذ كور ء والسملاوى الماشر"'', وقفلات 
الحوانات » ونهب يعض أسباب الناس », وقتلوا غلام الأمير الصوياثى : 
وضجوا العسكر ويضعوا |[ ؟١]‏ بأولاد العرب من أخل خيوطم وعباموم 
وأولادم »؛ومأ وجد معهم هن لجو والمأاس اسن أخحذوه »ونادي مناه( 


. » ف الأصل « سيف مثمن‎ )١( 

() فى الأصل « قوس» . 

(©) أضفت حرف ( ف ) لتوضيع المعمى 

١5 ):(‏ أغنطس كوههام. 

١ )*(‏ اأغطس 5ههام . 

() فى كشف الكربة : والقاضى ,برا لين السلاوى ٠‏ . 
(؟) ف الأسل « وتادوا مناد » , 


1 


نأو لاد العرب لا ستخدمون ماليكا بيضا » وأن الهود والتصارى 
لا يتخدهون' جوارا ولا عبيداً والكثرف عايهم يعد كلانه أيام ؛وأن 
أولاد العرب لا ياز.ون بزكا الارواه''" » وصاروا #تمعون طوايف 
طوايف » وذهيون إلى منازل أماب المناصب من أولاد العرب » فيضر بون 
بالبندق » ويدخلون فى وكبة عظيمة: فيأخذون” م نكبير ألانزل » مأأرأدوه 
بالقول » وإلا ييطشون بهء وخلص من أذاثم وشرم القاض زين العابدين 
أمين ديوان امحاسبات بالديار المصرية بالريلص الكثير لساير فرقهم » وهرب 
منوم الشيخ العلامة يحى الدين الغزى الحذى لكلمة بلختهم عنه و ورصدوأ 
منزله مرأراً ليتمتاوه » وما نجاه إلا الهروب من المازل » وجماعة أخر أذلقوا 
مناز لهم وصاروا يعاماو:هم ]1١[‏ بكس الآبواب ؛ و<ضر مولانا أفندى 
امار إأيه وم الاحد تأمن شو اللأأيهو و الأمبر الدفتردار ؛ يوهيدٌ ؛وقاضى 
مك المشرقة » وعفر الأماثل والآفاضل مد جلى يغلى زاده كائب الددوان » 
إذذاك : والعسكر جميعاً مدرسة مولانا السلطان السعيد الشريد الساطان <سن 
طاب براه » بعد أن وعظ العسكر مولانا تف رالعليا عمدة الفضلاشمس الدين ممد 
الى برمق » زيدت فضايله » وأعطى حضرة مولانا أويس باشا بيورادبا 
شرينا'** لقاضى مصر أنه مهما طلبوه العسكر يفعل لحم وتخاصه من أيديهم » 
وقدعاثوا وتمردواء وزادو ى طغيانهم وضرءهم بالبندق » فى الديوان العالى» 
واشهروا السلاح » ومجموا بالخيول إلى مجلس المكم الشريف وأخربوا 


. » ف الأسل » لا ي.تخدموا‎ )١( 

(؟) فى الأصل « يتزاوا » والمقصود بالأروام الأثراك . 
0( فى الأصل « فيأخذوا » : 

١5 )4(‏ أغسطس كههام. 

(؟) في الأصل « يبور أدى شريف ؟ ٠‏ 
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الرفوف » أوخذوا ولدمولانا أويس باشا الموى إليه'!' » رهينة على عض 
قار يفعلبا لحم » وكتب شمد جلى المذكور حجة بين الفريقين ]١:|‏ 
بأشياء على قدر مراده : وما سل أويس باشا من القتل إلا طول أجله » وتوف 
عند حاول أجله بالدءوان المصرى »ء تخمده الله تعالى برحمته , وفى هذه الواقعة 
يقول مولانا العلامة عبد الوأحد البرجى زيد فضله : 


قد أصيمم العالم فى حصر فعجل الهم بالتصر 
فصر قد أوبقبا أصرها ومن له صبر على الإاصر 
اصاحى الأس مستفحل 20 قفا نبكى على مصر 


وقال الشيخ الآديب عبد المنعم الماطى فى هذه الواقعة : 


م 01 5 


نظام مصر العزيزةقد غداأ مخروم 

وصار من رزقبا القاطن أ نخروم 
وذل فيها العزبرر الفاضل المكروم 

لما بتاريخبا جارت عايباأ الروم 


سنة با !ا 


)١(‏ كنيت فى الأصل عبارة «هو عمد جلبى» وهو لطا حذفتاه » حيث أن ممد جابى؛ 
كا يتضح من النس وهن مؤلفات ابن ألى السرور » هو كاتب الديوان العسالى » وليس ابن 
أويس باشا - 1 

انظو : “د بن ألى السرور » كشف الكربة » سرص؟*١‏ م ست #18 النزهة الزهية» 
سس #«اه وه ؛ المنس الرحذانية » ورقة 5010 , 
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ثم فى أواسط شبر رجب المرجب سنة 4.. 1٠‏ ميت وألف اجتمع 
جماعة من العدحكر من ساير [15] الأقالم اوعفرو ل 7 
زمن <ضرة مولانا السيد الشررف محمد باثا » بالديار المصري 
دامت عايه نعم رب اليرية » فوجدوا مولانا الباشا امار إلى حضرته فى 
الربيع'" » وكان متحفظاً منهم » وكان معه طايفة من العرب م الآمير ماد 
وعطأ الله » وابن الخبير وغيرثم » كل واحد منهم فى خيمة وقد ركب شخص 
من أمائل جاوودّية الأيواب العالية الخنكارية يدعى دالى عمد » وكان معظ) 
فى نفسه مبابا عند الجكام » فى جماعة كثيرة : وكل واحد من الأامى! احافظين 
بمصر إلى أن نزل منالربيع » إلى أن وصل إل الرميلة » فاجتمع العسكر اكور 
بالرميلة وأخذت الرءموس ف المحرب » فقصد مولانا صاحب أأسعادة الصوة 
فقاطعوا عايه العسكر واحتاطوا به ورموا بندقآ كثيراً » وطايفة الينكجرية 
يتحوأ الطابفة عنه » وثم يسبوءه وقد حاصروه مقداراً من النهار» وطلبوا منه 
الدالى محمد المذ كور ]١5[‏ والآمير جمد الجلاد » وصوباثى مصر ؛ والآمير 
مق لد » والأآمير جعفر رفضى اغاة الجاووشية » ودأود أا الصغير » وان 
السكرى » وجماعة آخر ليقتلوم فأجامهم إلى ذلك » وطلب البلة ثملاثة أيام » 
فصار كل منهم يزعق بأعلا صوته » شرع الله » وطليوا قاضى العسكر بمصر 8 
ليحك بينهم مدرسة مولانا الل.لطان حسن » فأجامهم إلى ذلك فتوجه طايفقمتهم إلى 
المدرسة فهمز حضرة مولانا الباشا بفرسه منباب السأسلة » وفر؟ » وترك ولده . 
)١(‏ قبرأير 58هام . 
(؟) فى الأصل كتيت عبارة « فوجدوا حضرة 6 ثم ق_طبت ٠‏ 


؟ شثوال #4١٠١٠٠١-؟١‏ ذى امجة 5١٠٠ه‏ 


تولى ولاية 1 


(4) هو عبد الرعوف الشهير يرب زاده » انظر .د بن أبى السرور » النزهة 
الزهية » س 517 ؛ كشف اللسكربة فى رفم الطلية » س 8٠٠‏ : 


5| 


وكتغداه فسكوهما وسلبوهما إلى مولانا دسين باشا بأقلم الحيشة يوميذ'!؟ , 
ونفر الآمراء الكرام ,عمدة الكبرا الفخام الأمير بيرى بك أمير الركب 
الشريف الجازى ء ول ينزجروا بعد ذلك » ولم برجعوا عن فعاياهم الخبيثة 
وتوجروا إلى منزل الدالى مد بقناطر السباع » فعاركوه وعاركبم ساءة طويلة 
وقد قتل من الطايفتين نحواً من عشرة أنفس » فلا كثروا عايه فر ]١0[‏ 
هارياً إلى داخل منزله وكان بكوثلك مشرف على مأذنة الجامع بالحصكاا" , 
الى هتاك كرر بعضهم عايه من المأذنة المذكورة ببندقة فل تخط رأسه ونفدت 
إلى الجاف الآخر » وأطلقوا النار فى باب بيته ومجموا عليه » دفعة واحدة 
فتاوه وقطعوا رأسه وعاقوها بياب زويلة » ونهبوا جميع مافى منزله من العدد 
والاسلحة والخيول والملس والتحف وغير ذلك » وصادفوا نفر الآمما » 
الأمير جمد عحثى باش يك 7" أمير اللوا الشريف بالرميلة » وهو طالع إلى 
الديوان الشريف قبجموا عايه وقتلوه وقتاوأ مقدم مصر يوميذ » ريا 
شخصاآً يلع ى عحد المغربى من أنباع مولانا عخر القعنأة محمد أفندى رفاعى زأده 
بالثغر الرشيدى كان ؛ وهو فى طيقة بالقرب من الغورية مع أستاذه فطاعوأ 
إليه وقتلوه فى حضن أستاذه وتتبعوا جماعة من أولاد للعرب المز يبن زم 
تقتلوهم » وقفات عا كم مصر وهرب الأمير مقلد [16] وداود أغاواين 


630 يذ كر أ أن السرور فى مؤلناته أن اسمة « عست باشا لدعو بالسكران 
يكاريى الأيشة #ومكذ » وليس حسينا »وريعا كان محريفاً + ن الؤلف » حيث آنا كيل الى رأى 
اين ألى السرء رر » والقصود بالحميثة » ولاية حدة »6 » انار : : كمهف الكريه فرفم الطلية 6 
ص 7١‏ #» التزهة الزعية » ص *" . 

(؟) القصود مها مكلة قناطي السباع الى كانت مقع بحى السيدة زيئبٍ » وبها مدرصة 
البردكية . 

(©) يذ كر أن أنى السرور أن اسمه « الأمير محمد الشهير باشجى محمد بيك ء انظر 
كشف الكرية »ص "0١‏ . 

انظر : كشف الكر بة » سن ٠‏ 9" ؛ النزهة الزهية » س *7 م 
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السكرى والمطاوبين كلهم » ومد الصوباثى » وولواكثءانا بالاقلم وصوبائى 
بمصر ء وكان عزد طلبوم الشرع , وطلهم هؤلاء؛ هب ست" 000 
لتهتعالى وثار الغبار وأظل النهارفأرسل لهكتخدا العربهو ”أن يتقدم وينخل 
من باب العرب » فبمز ودخل الباب وأغلق بعد دخوله ؛ ومنع من بدخل من 
العسكر ء ذلءا أن دخل [ [لىالموش» وير ع 
الاولى » داس عل ذيلقفطانه من شدةالدهثة فال لا فعندما مال منذيل القَفطان 
جا نه بندقة ففاتت رأسه بدوسه عل ذيله وميله ودخات فى الخائط ‏ وفى إل 
الآن أرها موجودنى الحايط ؛ على يسرة الطالع للمقعد الصغير » إنثما مولانا 
ألملك السعيد الشريد السلطان قايتياى سفى الله نراوم؟؟ ٠‏ والسل اكور 
( حادث»!*! ينأء المرحوم مود باشا بالديار المصرءة كان””' » وكان ذلك 
سمأ لنجاته وسلامته [وا ]ونا أن كان يوم الأحد عشرين رمضان ألءة 

سنة آسع وألف! " »فى دولة مولانا أمير الام[ خضر باشا الوزير”" ء كافل 
المملكة الإسلامية بالديار المصرية سابقاً » طلع العسكرءثم وقاضى مصر يوميذ » 
وطلبوا كتخدا الوزير المشمار إليه مدعو .برام لدعاوى شرعية يسبب الثدونة 
وبعض أمور احتجوا مباءوكان فى ذلك الوقت عند حضرة مولانا الياشاء فنزل 
من باب الكلار: وهو متوجه إلى أن وصل إلى نوبة خانة الجاووشية فتعدوا 
ءايه » ووضعوا فيه السيوف وقتلوه » وفعاوا حسين الترجمان كذلك ء وقتلوأ 
)١(‏ ف الأصل « ريما ماصتا 6ه 

(؟) بياس بالأصل ء ولم تذكر المصادر الى رجمنا إليها اسم كتخدا العزب هذا . 


انار كشف السكرية ع رص #89٠‏ ه89" . 
(©؟) من سلاطين دولة الياليك الجرا كسسة تولى السلطنة 85م4١-‏ 495١م‏ . 
(4) أى مستدد فى البناء . 
علأاة ههك ولاةاه 
(©) تولى ولاية مصر و٠‏ - 55مام 
)١5(‏ ه«امارس 1١5>9١ام.‏ 
لااذىالحجدة ".٠ه‏ نرم ١٠١1اه‏ 
(0) تولى ل “بوم يرليو 1814 س- 1١‏ يوليو 1101م 


نايل 


الحلى يوحن التصرانى النِلاوى الماشر » وقطعوه قطعأ » وطافوا برأس 
الكتخدا اذ كور وعلقوها بياب زويلة » وتوجبوا إلى ولاق القاهرة وقتاوأ 
راون" !دوم عكر ان التلال» وعائرا ونوا وعطتوا وفنا افا عاراة 
من نهب الاموال والآولاد: والاص إلى الله سبحانه وتعالى | ٠‏ ]| ثم ماهو 
أب و أغرب: مافعلوه بعد ذلك من الداهية العظا » والواقعةالدهما البى ل مع 
فى هذا الآوان بآ غرب منهأ ولا أعب , ولا أبشع فعلا ولا أشنع ذرفت منهأ 
العيون » وتقتت القلوب » وخابت الظنون » فى سنة ٠١١‏ قى يوم الجر 2 
الميارك ساخ ريع الثالى”"' قبيلصلاة المعة وذلك أن <ضرة مولاناء الجناب 
العالى » الراق رتب المعالى أمير اللامى| »<ضرة مولانا الوزير أي رأهم باشا"'ع 
بمصر احروسة تمده الله تعالى بر<مته وأسكنه فسح جنته » لما توجه إلى 

ل ن الثيل السعيد » ى موكب عظم من 

القاءه الحروسة الماصورة إلى سا<ل بولاق. نول فق المركب وتوجه إلى الناحة 
المذكورة»وجلس فدولابحضرة مولانا أمير الأمر| الكرام » كبير الكيرا 
الفخام » ذو القدر وامجد والاحتشام اليك ف وي العياد » مولانا 
الوزير الأعظم مراد باشا أعطاه الله تعالى من العر والحظمة [71] والسعادة 
والسيادة ماشأء وى هذأ اليوم اذ كور توجه جميع العساكر المصرية الآاشقما 
المذكورن40) بمعاؤنة من الآمرا والمتفرقة والاسساهية والجاووشمة»[لىالقراقة 
الشريفةع ما قبل » وتحالفواعل قتل »مولانا الوزير [, اهم » وباتوأ على ذلك , 
وبات مولانا الوزير ف الدولااب ال كور ثم فى صبيحة يوم السدت مستهل 





. فى الأسل (ما)‎ )١( 
. م1١54 4؟ سيتمير‎ )90( 


0 4 ذى المحة ؟اء لوانت حماد أول 1٠١9١‏ ه 
(؟) قولى ولاية مصى و , مايو “956 سه 0 ه؟ ستتيير 1794م 


(4) ف الأسل « المذ كورون » . 


-94؟ 


شبر جمادى الأول من تلك 0 تُوجيوأ يضوم وقضيضبم » وأتباعبم 
ولفيفهم إلى ساحل بولاق» الاقاته وم بالسلاح الكامل » والعدة الوافرة , 
وأستمروا هنالك إلى آذان الظبر » فيلغهم الر أن حضرة الوزير جالس 
بالدولاب المذكور فافترقو! فرقتين » فرقة مكت فى بولاق » وفرة» توجبت 
إلى الدولاب المذكور » وثم بأهبتهم الكاملة غارقين فى أسلحتهم » إلى أن 
وصلوا إلى الدولاب » توصل إليه الخبر أن العسكر ضر جميعه وهو فى غابة 
الئدة والصلاءة وطلب الشرء وقد حضر اليه بءض الصناجق [0م] وقال له 
يامولانا قم واركب بنا فى المركب قبل أن يتلاحق بنا العمكر » وتوجه إلى 
القامة الخصورة خفية وإذا طلعت بسلامة الله تعالى » افعل ماتختاره وترومه » 
فلم ياتفت إأى ذلك الكلام ل وأغاظ على قايله » ولعمرى أنه كأن رأيا 
صا ما » لو فعله» ولكن إذا نرل القضاء عمى البصر : 


ولقد صدق من قال : 
إذا أراد الله أمرآ بأمرو وكان ذا عقل وسمعم ويصر 
أصم أذناه وأعمى قله وسل منه عقله سل الشعر 
حتى إذا أذ فيه حكه رد عامه عقله ليعتير 
فلا تقل فما مضى كيف مطضى فكل شىء. بقضأه. وقدر 
واستمر جالساً فى مكانه بقصر الدولاب وعنده من أمراء الصناجق » مشر 
الامرا الأامير عيان بيك [مم] العسمانى ٠‏ والأمير يأر , بد بيك » والأمير ند 


بيك أبن خسرو ماتزم مقاطعة الثثر السكندرى والبحيرة » والآمير درويش 
محمد بن عنمان أفندى قاضى القضأة هو بمصر سابقاً ؛» وحضرة مولانا شيخ 





)0( 6 سبتمير 1534م . 


0 


مشا الإسلام مصطق أفندى عزى زأده»و الأمير الدفردار » وبعض 
صناجق أخر . ومن الجاوو شية والمتفرةة مالا حصىءفطلم من الجند الاساهة 
خمسة عشر نفرأً”'" إلى القصر وثم متسلحين بسيوفهم إلى أن وقفوا عندثم فى 
شدة الغضب والآلبب . فليا رآتم على هذه الحالة قال لحم كلامآ لطيفا"'' « أيش 
م ادك ياعسكر السلطان أنا ما أعطيتم علوذاتك كاملة مع ترقياتكم وأعطى لكل 
شقص هنك _لاشعتاءةة”؟ أيضاء فقالوا له نحن مانريد إلا روحكء فلما رآتم 
مصممين عل ذلك » وأنهم لابريدون إلا البطش به » تشبد وقام على أقدآمه 
فضر به ص منوم بالسيف على وجبه فسقط إلى الأرضءوالذى ضربه أولا 
أحقر الطايفة ولت عليه السيوف من كل جانب منهم وقطعوأ | + 9] رأسه 
ثم إن الآمير محمد بن خسرو المذكور لما رأى ذلك ؛ قأم عل أقدامه؛ وقال 
حاس ياطايفة» هذا ماهو مايح تقتلوأ وزير الساطان » فقالوا له أنت هنا يافاعل 
ياثارك ؛ “م ضربوه بالسيوف أيضاً » والحقوه به » هذا والعسكر تحت القصر 
ينماوج 5 ينماوج البحر» فى شدة هيجانه واضطرابه » يكاد يأ كل بعضه بعضأء 
وإذا بالرموس أخرجوها لحم من الششباك فسكن الاضطراب يسيراً ‏ ثم نهم 
ززلوا بالرأسين إلى أسفل القصر ء و أماالأمير عوان فإنه قد توارى وكذل ككل 
هن كان فى المجلس من الاما )و قتلأيضآً من المنكجر بة ثلاثة أنفار» و أخذوا 
الرأسين على رين » وطافوا بهما البلد ومم ينادون©' عليهما هذا جزاء من 
أفئن من عسكر الساطانءثم أتوا مهما وعلقوهما فى باب زويلة على أسقيفةهناك 
فياتا عليها إلى ثأنى يوم ؛ بعد طلوع الششمس » فسليوا الرأسين فدفنا مع جشهما 
[؟] وأصيح الناس جميعاً فى غاية اتتكدر والاضطراب » والتشويش لعدم 





)١(‏ فى الأصل « نفر ». ش 

(؟) فى الأصل « كلام لطيف » . ظ 

(*) فوع من العملة الممانية كافت مسغءملة فى ذلك الوق مفردها عماتى . 
(4) ف الأصل « ينادوا » . | 


١ كوي‎ 


من بنظر إلى أحوال الناس ولول هذه الواقعة الغرية 6 وقد قيل إنهم ذهبوأ 
للأمير عمان بدك»وسألوه أن يكون قام مقام فأى ؛ وأمتنع فأبرموأ علمولانا 
مصطق أفندى وجعاوه قام مقام » وقالوا له أنتقاضى ذلك القطر وأنت أحق» 
وكذلك أرباب الدولة أيضأ , وجعاوا الأمير ناصف سوبائى » والامير أحمد 
ابن الدمرداشى دويداراً » والناس فى أمى مربي » ونسأل الله تعالىالعافية 
والاات ف القضا وأن باينا فى شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه كريم دحم 


ولقد قات . 
مصر لك الله لقد أصبحت2 يركى هليها بالدموع العزار 


ؤلا رجاء لا ولا نا 
ولا أمر بأمرء مشفق 


كلا ولا جار به ستجار 
أعان عان داج أعان 


ولا ولى يتولى إذا كشف منالله لدفم الأصار 
فن لذى محنة أو شدة ‏ ذو غيرة أو منقذ من عثار 
إلا وزيا كف عن ريقة ال أسر رعأياهو ونا وجار 
فالمجرة المجرة من مصر لا مقام فها والفراد الفرار 
لس لا كاشفة دونه برحمة تدرك ذى الاختيار 
فالذوث الغوث منك الرجا أنت ملاذىأنت والمستجار 
وصل يارب عل المصطق2 وآله والصحب أهل الوقار 


وم الآ عل هذا الحال من تَقاب الأحوال [/م] وكثرة الآهوال 
وركوب الأخطار وسلب الآموال”' ( وثمًا وقع فى زمن أمين الآمر| مولانا 


)١(‏ النص الموضوع بين القوسين (- س) كق علىهامش المفحة رقم ١17‏ وأشير 
الى وضعه مكان الئس التالى من الصفجة بعد شطبه 3 والنس المعطوب هو 2 وكل من ورد 
بعد ذلك من اليكلار بكية إلى ديار مصر اللحمية » منهم من يأخذهم بالملاطفة » وعدم 
الحائفة » ومهمل أمورهم رلا يفئش على ما يفعله حمبورهم ) ومنهم من يأحذهم بالسياسة 3١‏ 
ويقطم رءوس رءعوسمم ؛ ومخمد أنغا-ه فق الخفاه لا الظهور » وويظهر أنه لم يعارضهم عي 
من الأءور » . 


51 


محمد بأشا الخادم البكلربكى بالديار المصرية!!؟ فإنه عند وروده إلى مصر حضر 
إليه من الأعتاب الشريفة جاشتكير راس الجاشتكيرية ورئسهم ومعه خطا 
هما يونياوأ<كاماً منيفة”'' لجمع الصناجقوالعساكر بالديار المصرية بسيب الطلبة 
وأصلها وإبطالها وعن سدب قتلة مولانا الوزير إبراهم المقتول ظفاً » ومن قتله 
وقد اجتمعوا كلهم فى قرة ميدان » وكذلك خقر الأفاضل مولانا محمد أفندى 
التى .رمق فذكر مولانا محمد باشا أنه ل يعرف أصل ذلك ولاسمه فإن ذلك 
لم يكن فى زمنه وأن الخط ليس له ء وإنما لآمىآ مصر وأغواتها وعسا كرها 
وأنى أن ياذل من القاعة ء ونزل الجاشتكير بقرأ ميدان » واتفقوا على جوأب» 
ندل الباب الكبي وفتم الصغير » ووةف محمد أفندى المثدار إليه هو وعقر 
الآ كابر الآمير عل الملالى كتخد! الطايفة الجاووشية وبيدههما مصحف شر يف 
وهما ناحيّى الباب وكل من طلع من العسكر >لفوه عل أنهم عل ىكلمة واحدة 
وأنهم يحضروا المطلوبين من المفسيد منهم ظ وأنهم لا حصل منيم فساد لاحد 
من الرعاياء ولاخرجوأ عن كلام الملك ولانايبه » وذلك بعد مجالسوأيمانات 
سابةةعلم نذكرها خوفاً من الإطالة ء ثم إن مولانا محمد باشا قطع منهم طايفة 
بالروية وحسن التديير شيا فشيتاً » وكل من ظفر به منيم تلطف به وأرسله 
اميك 9 وم > واللام بعد ذلك إلاشدة ) فلءا انتشرت هذه الأخمار 
المو<ئة» والأفعالالمدهشة » وطرةتسعع حضرات السلطنة الشريفة » والسيدة 
الخاقانية المندفة . سلطان سلاطين الزمان , وخاقان خواقين العصر والآوان » 
وخايفة الله الأعظم فى أفراد بى الإنسان » ثالث العمرين صرامة وحزماً من 





ايب نا 6 - 7 


غاية رجحب ٠١١‏ م غاية صقر 16٠1١4‏ ه 
0 اللخ 0 5-5 0 لم ويعرف باسم 

محمد ياشا الكورجى . ْ 

(؟) ف الأصل « ومه خط حايون وأحكام منيفة » . 

(؟) الشيك ت الجن . 

)غ0 فى الأصل « يزداد » . 


بريه لا 


ملوك ل عثُهان . ظل الله الممدود على كافة أهل الإبمان « وسينه المسلول بيد 
القرر على أهل البغى والعدوان » قاتل [مم] الكفرة والمبتدعة وسار حزب 
الشبيطان القام بفرض الجراد لأعلاء كلمة الته تعالى وإذلال أهل العصيان » لم 
تكتمل أعين الزمان » بن يوازنه أو يوازيه ولاتنظر أحداق النجوم مع 
كثرة دورانها حو ل المسماء والآارض من لسأميه أو تساد.ه» صاحب الامامة 
العظمى والسلطان الياهر ء وأرث الخلافة الكبرىكاير! ع نكاير ؛ مرغم أ نوف 
النراعنة كاسر يجان الا كاسرة , قاصر قصور الة,اصرة » هازم جنود الطناة 
البغاة وجيوشهاء هادم حصون الكفرة فبى خاوية عن عروثهها » أسكندر 
الزمان » الذى نصر محمداً صل الله عليه وسل وأكيت له عدا » وأذل من 
استطال > بله عل شريمته وعدى : وصان الإسلام والمساءين يجحباد الكغرة 
والملاعين » وأزال الجور عن الآمة ورد عنبم كيد الكائدين سلطان الحرمين؛ 
حاى القياتين » ملك البحرين » ملك جبان » ناشر عل العلل والإ<سان » [5؟] 
جامع ذيول الأقطار » فاتح البلاد والقلاع والأمصار ء مبيد الطفاة والبخأة 
والكفار» المؤيدمن|لسما »المنصور عل العد! » مديرالبلاد بالعدلو الإيهان »ناصر 
الشربدةالحمدية بالفضل والايمان » ملكالبرين »والعرب والعجم والروموالدرك 
والعراقين » والشرق والغربوالهنوالحيثة وا خافقين » السلطان الأعظمالخشمرتم 
والبحر الفطمطم ذىالجمش العرمرم » وأسطة عقد ملوك آل علمان » ذىالبذل 
والإحسان » الحفوف بمزيد عناية الملك الصمد حضرة مولانا السلطان الملك 
المعظم أحمد بن مولانأ السلطان الأعظم محمد خان بن المرحوم مرأد خان بن 
دان اللهم أدم دولة عيدك هذا الخاضع يتك الشا كر لتعمتك ‏ سيفك 
القاطع » وشبابك اللامع » واحاى عن دينك والمدافم : اللبم وعمر بدولته 
ابسيطة , واجعل ملايكتك [ .]| براياته الشريفة حيطة؛ اللبم أبق للإسلام 





ه١‎ 4 ثب إذىالقعدة‎ ٠١ 7” روحب‎ ١ 
حت‎ 0 
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ذا 


مبجته » وأثشر فى المشارق والمغارب دعوته » وافتح اليم على يديه دواق 
الآرض وقواصهها 6 وما-ككمه صراصى الكفرة الليام ونواصها ٠‏ ولا تلقاه متهم 
كتنية إلا مزقباء ولاجماعة إلافرةبا . 


سل عنه وانطق به وانظر إليمه 'نحجده ملء المسامع والافواه والمقل 


اللوم أشكر عن العام و سأير اليلاد الاسلاية سحية 6 قو أنفذ فْْ امار ىَّ 
والمغارب أمره ونهيه » وأصلح له أوساط الفلاة وأطرافبا وأربجاء المالك 
وأ كنافها ٠‏ 
فبو الذى دتدعليه الملا<م بالشكل والصورة والعلاثم 
وق الى 
ملك إذا ضاق الزمان بأهله خلا توسع نى المكارم وانفسح 
كيق السحائب إذا نيجارى كفه ' 
فالتيث من وجناتها عرق دشح [١؟]‏ 
ويكاف الأاسد الحصور بعدله فالقفر أنبر عى الغزالإذا سنح 
ديد أشمالكه وأعز الضارة وخم بكل خير وسعد أعماله ؛ وقركبالنجم 
والسعد أعباله » وأجرى أحكام سلطنته فى 1 كناف أطراف أثر بع المسكون 
ماتعاقبت الأعوام والسنون » وجعل الك كامة باقية فيه وفى عقبه إلى يوم 
القيامة » ومنحه فى الدنيا والآخرة مايايق يجلاله من أنواع العزة والكرامة . 
وهذآ الدعاء لابرد لاه يبزأن به كل الورى والالك 
زاه بلا شك أجيب لأتا إذا مادعونا أمنتة امالك" 


)١(‏ فى كدف الكربة « اللايك »ء س ٠‏ *؟ ء 


و.؟ 


أنعم بأبإلة مصر أنحمية , مع الوزارة العاية لحضرة مولانا وسيدنا الوزير 
المعظم وأأشير المفخم 5 والدستورالمكرم » موك أمور جمرور الامم ؛منصف 
المظلوم من ظلم ء نظام العالم 1 رافع أثار الجور والفتن » وقالع مآثر الظلم 
والاحن, جوآاد ١‏ وح الال إلا أمكون نعلا لجافر ]ا جواده »ولامدت 
الثريا أ كفا الخضيب إلا للتمسسك بذيل كرمه وإمدادهء ولا سل الصبيح سيفه 
إلا قال الله أكير عل أعدايه ؛ ولا احمرت الشفق من الخافقين!لا حرهة لرة ' 
خافق لوايه , ولا أمطرت السحب إلا بكاء من خثية جلاله » ولا استقرت 
البروق إلا خجلا من اعان سيوفه ونصاله , ولاضمات الختاصر بالخواتم إلا 
لآنها تعقد عليه » ولا كحلت العيون السود بسواد الور الياصر إلا لتتشرف 
بالنظر إليهء ولافتحتالدوىأفواها إلالتتطق بمدحه أ لسنة الأقلام ؛ ولاجار 
البر براض الطروس بسود السطور إلا لتثمير أن الليالى والأيام من جملة 
الخدام » ليث عرين الوطيس بأساً وجأشاً » حضسمرة سيدنا ومولانا الوزير 
المعظم مد باشا"'" أنعش الله تعالى به بساط البسيطة انتعاشاً » ولازال عود 
خيام هذ لدي لق بعدالته الشريفة قابماء وكلا : نوت أعداءه فعلا مضارعأ 
[ ]| كان سمه له جازما » وهو الذى قرر الأعدا من عاوايف الاشقماء 
المذ كورة أخذا أل وأصى ؛ ويدد شل البغاأة العدأة وفرق,م إلى الأقاصى 6 
وهو ألذى من حل فى فتاه أمن من عوارض الفنا» ومن استجار ماه خلص 
من بوايق البلا » ومن استظل بظل رأفته وجده ظايلا » وهو ألذى من قصد 
بأبه ماخاب » ومن زم جناءه الشريف عاش وطاب » وهو الذى دأبه إغاثة 
ا ملروف وإسدا المعروف وهو الذى اصطفادالته وزاده بسطة فالعا, و الجسم ؛ 
وهو ألذى منحه من المكرمات أ وفى قسم : 


لاصفر ٠ ٠ ١‏ سح ١‏ حمأدىالثائية» ”اه اه 
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ولو أن أشجار الللاد خلقن فى أقلام خط والمدادالاكثر!(١)‏ 


وأردت حصر فضايل جمعت له دون البرية كنت فيه مقصيرأ 


ثم أوصاه حضرة مولانا الختكار نصره الله تعالى على أهالى مصر 
والوصمة التأمة بهم ونشر [4"] العدل فمهم » والشفقة والمنو عليوم ؛ 
ومعاملتهم بالعدل والإنصافء ورفع الجور والإعتساف» وكلن من معظم 
الوصية , [بطال الطلبة ورفعبا لاشتداد غضبه لأجلراء وقلعبا بالكلية » ومن 
غالف وعاند وكابر وكايدء قتل أشر قتله وأستبيح ماله بغير مبلة » وهو مص 
لكل مايقول متثل لا برزت بة الآوامر الختكارية بذاءة القبول » وأعطاه 
بذلك خط هماءون »ء الذى هو بالسعادة مقرون » فقضى إربه من القسطتطينية 
انحمية . ونزل فى السفن قاصدا ثغر الإسكندرية . ذام يزالوا سايرين بسلامة 
الله تعالى فى ذلك البحر الفسيسء تارة بالكورك وتارة بالريج » إلى أن لاح له 
التغر المذ كورء وقد ازداد رفعة وحورا 9 عفضعن الاعناق لدى المرأى 
المدهش . واتعشت النفوس بذلك المنظر الششريف المنعش ‏ فأى در 
مائز زرح عند روّته»وأى قدر ماتضاءل عند مشئّاهدة [هم] عظمةء» 2 وأى 
بدر ماغاب » وأى ثمس ماتوارى ضيازها بالحجان ‏ وقد تلقاه بالاستقيال 
من مصر أ لحروسة أ كابر هاو أعراتها » وأمراوٌ هاو أركانها وأرباب دوأتها »وهدوٌه 
بالسلامة وقد حفت به الكرامة وقات : 
ته ياوزير البرأيا منتقذ الأامم وأسعد وأبشر بنصراله عن أمم. 
أخمى بعدلك هذا القطر ملثما وهل يعدلك شمل غير ملت 
إفاعل الخير طبعاً حيث لاكاف ومولى العرف فى مص بلا سأم 
قد أصبحت بك مصر بعد غريتها موصولة بم لا على وضم 


, فى كمف الكربة « الأغرا»ءء س88م”‎ )١( 
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مكفولة أبدا مكم يخير أب وير بحل فلم تتم ول تم 
فالندل بعد وقوف قد ونا وغد] جار كيحر نوال منك ماتطم [5ى] 
بالشكر كل لساق ناطق أبدا ممدالخلق ود بكل فم 


واستيش ركل أهالى الثفر بمطاحته» ومن غرته » ونصب سسرادقه العالى : 
ودواقه الساى المتعالى» بفيحاء الجزيرة اضرا » غار حَ غر الإسكندر بالغرا 
وقد حت به جنود النصر والإقبال » وتطأطأت للم تراب أقدامه جباهالاقيال 
وأ<دقت بأطناب رمه السكاة والأبطال » وحصل من <ضرتة لهم إنعام عام 
من حضر من العسكر الساطانى فى ذلك المقام » وزادكل وأحد من العسكرفوق 
مانامق به من الترق من عماق فأزيد ؛ ول يرم أحدثم هن الانعام » ونالوأ 
جميعاً ما أرادوه من المرأم »ونظر فى أحوال الام وأنصف المظلوم من ظلم 
ومن جملته أنه خاص جملا من شفصين جنديين أخذأه من ناحية أذكو فى طلية 
وهرب الجنديان » وكان مولانا قاضى القضاة حسن أفتدى | بم ] القاضى 
بالثغر المكندرى حيلئذ خضر اليه ؛ وقبل يديه الشريفة وسر برؤيته سروداً 
كثيراً وأقبل <ضرة مولا" ألوزير أليه إقيالاً عظيما وتوجه حضرة الوزير من 
يومه ذلك » ومولانا حسن أفندى يسأيره ؛ وحادثه ؛ إل زيارة مام مولانأ 
وسيدنا الشيخ الأكبير والكيريت الأ رالقطب الربانى » والعارف/!صمد أنى » 
مرلى ألْريد.ن ومقتدى السالكين ذو الكرامات الظاهرة » والأنفاس الطاهرة 
واللأمسرار الباهرة» الاسستاذ الأعظم » والمولى الأعخم الآ كرم » سيدى 
أبو العياس المرسى نفع أله تعالى به وبأتفاسه الطاهرة فى.الدنيا والآأخرة »وزار 
المقام الشريف وصل وابتبل وتركع ودع لضرة مولانا التكار الأعظم 
الإمام الأنفم تقمل الله منه ذلك » وهو فى غابة الخشوع والتواضع والخضوع 
وقرب القربان الكثيرة من الأغنام وأغدق [جم] على أهل المقام وأحسن إلى 
الفقرأ والمسا كين » والأرامل والمنقطعين»من خدام المقام » وغيره » وكلمنهم 
لاهج بالدعاء له والثناء عليه م إلى مقام 0 الأولباء' » وعروس الاصفياء 


0 


ذو الرتب العامةء والمقامات السنية» والمواهب اللدنية والتفحات المحمدية: 
القطب الربانى » أبو الروح سيدى ياقوت العرشى اجاور ضرحه لاشيخ المشار 
اليهء م منه إلى زيارة مقام الشيخ الآ كبرو العلم الأشهر » الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى : ثم إلى مقام سيدى "أبو الفتم الواسطىء ثم إلى مقام الشيخ يحم 
الدين السبع , ثم إلى متام سيدى عبد ألله المانى » وهو فى كل ذلك يتصدق 
ويغدق عل الفقراء والأساكين والخدمة القاطنين بالمقامات المذ كو رة » ول 
يحرم من إحسانه ولطفه أحد”'" » وشعل غالب الناس بره وعطفه » وحصل لحم 
كال الإدتفاق وملّوا بالدعاء له كناف الأارض وآفاق الافاق ؛ ثم [وما] 
توجه بق نماره إلى حيث المصار الكبير الآشرفى جزيرة الثغر المذكور , 
إنشاء حضرة مولانا السعيد اهلك الظلفر الاشرف السأطان قايتياى الحمودى 
سق الله ثراه . وهو الذى اشتهرت قطبانيته فى الأنام » وقلع بولايته وعدله 
كل خاص وعام » وكثرف بنفسه النفيسة عايه » وتوجه بكليته وجزيئته اليه : 

كشفا جلياً » وتأمله مليا» فرأى فيه بعض خال ودث ف بنيانه » فأمر بترم.مه 
وعمارته , واتقانه طيكنه ؛ ثم إنه صعد إلى أأسجد المبا رك بعلوه فزاره وصلمى فيه 
وترك به » ودعى ألله سبحانهو تعالى بذأةوخضوع وأنهم على جميع منيالحصار 
من اند القاطنين به »وأنعم وأغدق كعادته » وفرق أغناما كثيرة » وانعامات 
أثيرة »وعسر المصار بعل ذلك عمارة حسنة جيدة فى غانة الاحكام؛ علىوجه 
المكنة والمام » ومما وقع فى أيام ساطنة [أرحوم قايتباى المشار إليه فى بضع 
وتسعين و تمامما.ة خرج عايه 4١[‏ | شخصان 2" يدعى أحدهما سوأرءو(ثاننها) 
حمن ”! الطويل » ومعها عساك ركثيرة» طمعا ف الديار المصرية » فأرسل المه] 
تجريدة عظيمة » ووقم الحرب الشديد والقتال العنيد » وقتل سوأر » وحسن 





)0( فى الأسل « ول ييحرم من إحسانه أحد ولطفه » ء وامتقد أن هذا صرق قلم 6 
من الؤلف ولنا أصاحنا العارة على الوحه الذ كور . 

(*) فى الأصل « شخصين » . 

(؟) أضفت كلة « ثانيهما » ليتضح الأسلوب والعني , 
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الطويل المذ كور أشر قتلة ؛ ووقعت النصرة لمولانا الراطان ةايتباى المثار اليه 
ولحجت الشعراء بذ كرهما فن ذلك مانظمه س الدين القادرى : 
أب حسن الطويل بعثت جشاً كافنام وهن لنا غنايم 
فنار الحرب قد قات سواراً وأنت لسكبا لاشك خاتم 
وقال الشباب الماصورى : 
عروس الحرب نقطها امواضى بأرواح الأعارب والأعاجم 
وقد جايت وفى يدها سوار وها حمسن لكف الخرب خاتم 


وقال بعضهم | 4١‏ ]| : ّْ 
يأحسن الطويل قصرت مرا وفاتيتك المعالى والغانم 
سوآأر قد سكأه أتداء وأنت بناره السك خاةم 


ثم عاد منه إلى زيادة سيدنا ومولاناء الولى الثمويرء والعل الخطير , من عدت 
ركته أهل الغرب والشرق ؛ سيدى عبد الله البرق » وحصل له بزيارته غاية 
السرور » والببجة والحبور » وهو على عادته من الإنعام للخاص والعام : 
وخصوصاً محبته فى المجاذيب واليلهء لا ينكرها أحد من الآنام ؛ م عاد إلى 
سرأدقه الشريف» وهو فى غاءة العرة والتشريف وف أثناء بكرة ذلك النهار 
توجه للزيارة أيضاء ومولانا حسن أفندى يسايره وعادثه ء قاصدا زيارة سيدنا 
ومولانا خلادة الأولماء: وزبدة الاصنماء ؛» والولى المشهور ؛ بلا راع 6 
وسلطان الآولياء بلا دفاع ‏ .الزاهد الورعء التواب المعتقد المهجد الآواب , 
ذو الآنفاس [ 40 ] الطاهرة » والكرامات الباهرة » صاحب الولاية على 
الإطلاقء ولى ألله تعالىء والعارف به الثديخ عبد الرازق:داخل الثغر المذ كور 
تقبل الله منه الآجور . وحصل له بريارته غاة الشر والسرورء وقرب قرباناء 
وأغدي برآ وإنعاما وإحسانا: ثم بعد أخنٍ حجظه من الزيارة » توجه من ذلك 


اا 


المكان الآنور» قاصدا زيارة الياب الأخضر بالجزيرة: فزارهوتماس بهوتبرك 
وحصل له حظا عظماء وأنعم إنعاما جسما » ثم توجه منه إلى الجامع الانور 
المحروف بالجامع الأخضر وزاره وصل عنده ؛ وتبرك به ودعى الله سيحانه 
وتعالى » وهو بغابة الخشضوع والطمأنننة والخضوع, وزار المسجد اللطرف 
العمرى من داخله المدسوب للتضرة مولانا عبرو بن العاص الصحاى الكبير 
واثتفرد فيه بنئفسه ودعى لحضرة مولانا النكار الاعظم » وطاب من الله 
تعاللى ما فى خاطره بلغه الله تعاللى غاءة المراد ؛ فان من المشهور أن الدعاء عنده 
مستجاب »كل ذلك 1 4 ١‏ وهو يواصل الإحسان والبر إلى فقرآ أهل الثغر 
وكان يوما معدودأء مباركا مشرودأءثم عاد إلى مخيمه الشريف بالعظمة والتيجيل 
والتشريفء ثم بعد بلوغ أربه من ثغر اسكندرية » توجه بما حازه من الأجور 
المرضية ؛ إلى محل إيالته بالديار للصربة ء فى طالع سعيدء ووقت ميارك حيدء 
فى فمسيره على مقام مولانا وسيدنا الصحاى السكيير والعالى الشهير» العالى العايد 
الصاعم القامء الراكع الساجدء ذو المناقب الكثيرة » واليركات الاثيرة, 
الجاهد ال كير » والكبريت الاحمر » المختص برحمة الماك اليارى» سيدى 
جار الانصارى , فعطف عايه » ودخل إليه بغاية الخضوع » وزار المقام 
الشريف » وصلٍ عنده وابتهل» وركع وجحد وتبتل» وحصل منه من الأنعام ؛ 
والغنم والأنعام » مالا م بل عليه » ودرأى المقام ضيقا 17) قأمى متوليه و 
والناظر عايه » وهو دفر الأماجد والأعيان الآمير مد بن المرحوم [ 44 ] 
بلال من الأمراء التفرقة بمدروسة مصر بتوسيعه وعمارته عمارة حسنة فامتثل 
ذلك , وعيره عمارة مليحة إلى الغابة» وزاد فيه زيادة كبيرة» وصار برهة 
للناظربن م إن حضرة الوزير أحسن إلى جميع من هو بالمقام من الخدمة 
والزوارع والفقراء والمعتقدبن إحسانا عاما » وأدصد عامه حين وروده إلى 
القاهرة المدزية ملاتحة مستجدة خارج الثغر المن كور يصرف ديعبا على سماط 


)١( 0‏ فى الأصل « ضيق » : 


افك 


يعمل بالمقام فى كل ليلة جمعة وأثنين و يجتمع فيه المقرءون والوعاظ والمشدوت 
ويحيون هاتين اللءلتين'!!! من الءما إلى الصباح دابا أبدأ ومبدى ثواب ذلك 
عراز للآنا سدلار لين » وآآله وأصحابه ( وللماطنة الشريفة  )‏ ثم لساكن 
المقام » ومن كان سبيا فى ذلك» وسار المسامين تقل الله ذلك إلى يوم القيامة'؟! 
(ومما حررته نقلا من مروجالذهب للمسعودى, رحمه الته تعالى أن بأرض الين 
مكان يعرف بالقاعة . مار لصحانى من الأنصار [ ه4؛ ]| يعرف يجاير 
ابن عبد الله الانصارى ء» وهو من أصتاب رسول الله دلى الله عايه وسل ؛ 
وله مناقب ومآثر وبركة ظاهرة» وفيض طاهزء وله أخبار تنقابا الآفاضل 
كابر عن كاير » قدم جابر بن عبد الله هذأ إلى الثام وافدا على معاوية رضى ألله 
عنه ع جب عنه ‏ ثم أذن له فقال بامعاوبة أما سمعت النى صلى الله عليه وسسلم 
يقول انم ستلقون بعدى أثره فاصيروا حتّىتلقوى عل الحوض أفلا صبرت. 
قال فى النهاية لابن الآثير » الآرة بفتح الهمزة » والثاء اللمثاثة . الإسم من أسر 
يؤثر إيثاراء إذا أعطى بريد أنه يستأئر بعضك على بعض فى نصيبه فى الغنيمة 
وألىء ؛ فقال جابر أذكرتنى با معاوية ما أتسانيه يه الدهر وخرج من عئده ©» 
وركب راحاته» ول إلى المدينة » فذكره معاوية فأرسل إليه بستماية دينار 
ذهبا فردها جابر عايه» [ 45 ] وكتب إليه . 


وإفى لأختار القنوع على اننا إذا اجتمعا و الاء بالارد المعضى . 
وأقضى عل تفمى أذا الآمر نابنىي وف الناسمن يقضىعايه ولايقضى . 
وألس أثواب المياء وقد أرى مكان الغنى أن لا أهين به يرضى 
قال وليسهذا جابر بنعبد الله الأنصارىأحدالمكرمين عن رسول ان يل 
)١(‏ ف الأصل «ومتمم فيه المقرئين والوعاظ والمنشدين ويحيوا نلك الايلتين ». . 
)9( من هنا وحى السطر الأخير من سن 235 » امتطراد وخروج عن موضو ح النس 
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وآن اشكرك معه فى إسمه وأسم أيه فإن ذلك معمراً عاش أربعا وتسعين 
سنة » وتوفى فى سنة /ةرا من الحجرة النبوية: فى أيام الجاج بن يوسنف الثقى 
وهذآأ صانى أتصارى آخر» ولعله المدفون مبذأ 0 ذكر ذلك 3 
أبو الفتهاليسمرى فى السيرة النبوية رضى الله تعالى عنه وأرضاءء ثم إن حضر 

الوزير زاده الله تعالى [ 0ا؛ | إجلالا وإقبالا »ل يدل يحد المسير بعناية للك 
اميد , إلى أن وصل بسلامة الله تعالى إلى ثغر رشيد » فى عرش رغيد» فتوجه 
إل الحصار الدذى و ل ا اي 
والإتقان » صل له بذلك حظ عظم وانشرح صدره إذلك ع وأحسن عل 
من بالحصار المذكور من الجند والمرابطين وأرباب شعاير مسجده» وأبطل 
بءض ظلامات ,ع وشكت الرعايا من شخص هناك يدعى ترك محمدء كان شقماأ 
من الاشقياء» فسجنه بالحصار » وأنفذ أمر الله فيه , وكان جبارا عنيداً , ثم 
توجه مصحوبا بالسلامة » فليا مر على كوم الآف راح زاره » ومن به من الأاولياء 
والشهداء » وتسدق وأنعم وأغدق ». ولحجت الرعايا بالدعا لحضرة مولانا 
الخنكار الأعظم » وإذاته الذريفة وسار والصكر المنصور وأمراء الآلوية » 
وأكابر الدولة يسايرونه وكيا ورد عايه أحد من الكث.اف [م4] والماازمين 
يقايله بن ضاحك ء وير وإقبال ويابمهم الخلع وَالتشاريفءوكل من ألسه 
قفطانا شرط عايه أن ي#شى بالاستقامت مع الرعاياء وأن لا يكتب لأاحد من 
الجئد طلية أيداً ؛ وى قد كن أ ملكتي للب رد 
الأفراد» يكون ذلك القفطا نكفنه » واستمر على ذلك وكا نل عل بلد 
أو قريةء وشى إليه أحد من فلاحها بحسن لهم ويكشف ظلاماتهم إلى 
أن حل يشبرا المدينة وجزيرة الفيل فتصب سرادقه مها عل العادة يذلك » 
وقد أصطفت العسا كر بين يديه صفوفا » وكان دخوله تأسع عش شور 
صفر المظفر سنة ١>‏ .و" فى طالع سعيد » وساعة ماركة والسعد يقدمهع 
والإقبال يخدمه » فأقام بها ثلاثة أيام في أرغد عيش , وتوجه إلي دار سعادته, 
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ول إيالته ؛ بالدياد المصريث, والقلعة الصلاحية: فدخل فى موكب عظم »وعن 
دجاه وتعظم [ 44 | وطلع القلعة» فى إقبال وتفخم ؛ وأنعمء ل ساي رالجاووشية 
وألخد أم والنوبتجية»وسابوا وأتصرؤوا بغاية الترقى والأنعام.وبلوغالمراموكان 
جلوسه فى الديوان العالى . بالعر المتتالى والسعد المنوالى» يوم السبت المبارك 
حادى عتمر ين الثمبر المذبور ”7 زاده الله تعالى عزا وإجلالا وسعادة وعظمة 
وإقبالاء وبلغه أعلا مراتب الرضا ححتى يقول جيع العالى هكذا هكذا ء 
وإلا فلالاء فأخذ أولا فى زيارة الآ ولاء والصا مين والعلماء العاملينءبالقرافتين 
المنيفتين وماءهما من الآولياء واأشيداء ؛ فتوجه إلى مقام سيدنا ومولانا إمام 
الأمة وناضر النئةء كن" عضر ب ع روسرة غية وعناننب الل اللتبر» الإمام 
الاعظم , والمقام الآعهم الإمام مد بن ادريس الششافعى المطلى , تغسّده الله 
بر<مته وأسكنه لم وحة جلته ؛ وأنعم على من بالمقام من اأخدمة وانجاورين 
أنعأمأ زايدا , ودعى الله سبحانه | ٠.‏ ]| وتعالى وتوسل إليه » ثم توجه من 
عنده إلى مقام سيدنا ومولانا الإمام امجتهد اميد العام البارع جمد » ذو 
الكرامات الظاهرة والآسرار الأهرة » والأنفاس الطاهرة » الترياق المجرب : 
مولانا اللمى بن سعد الفيمى القلهشندى المصرى » تمع ألله بعاوممماأ ومددهأ 
كافة المسلمين يحاه سيد المرسلين» ثم منه إلى الصحالى الجايل ؛ والغوث النبيل 
مبيدى عقبة بن عامر الجرنىثم إلى مقام الولى العارف بالله تعالى سيدى فارس 
قطايا بالقرافة الصغرى ‏ وصاركلما زار مشبدا من تلك المشاهد » أو معبدا 
من المعابد يتصدق كثيرا عبل عأدته» وبقرب أغنتاما إيتغاء للمثو بأت» واستجلايأ 
للدعوات الصامات ءول يرل مداوما على هذ الحالءلايغفل عن زيارات الآوليا 
والصلحا ليلا ولا نهارأًءمع النظر ا رعايابعينالمعدلة والآنصاف [ 01 |وخلاض 
المظلومين من ن الظالمين7؟) وإزألة الور والاعتساف » وشرع 2 تعمير “اليلاد 
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و تأمين العياد وإستجلاب خو أطر الخاضر والبأدء و قطع جادرة أمل البغى 
وللعناد » والطغيان والفساد و[ كرام العلماء » والنظز إلى الفقبا والفقرا » وتقوية 
الضعفاء من الفلاحين وعود المتسحبين » وجذب قالوب كفة البرايا » وعامة 
الرعايا » حتّى عمرت مصر بعد أن كانت خرابا؛ وقرأها سأي ودب فيها ماء 
الحياة » بعد موتها » وانتعشت أتنعاشأ قويا بعد موتهاء ورفع من المظالم المظلءة » 
والخطوب اموحشة الموّلة ما أكسبت الدولة الا » وأزاات نقصاء ورفءت 
عنها محنا وغصصاء فأحسن إلى أهل الهرمين الحترمين » وبسط فى ذل ككلتا 
البدين ع طليا للمثوبات العظيمة من الله البر السلام؛ ومن بل الا كرام والانعام 
وإستجلاب القلوب بالدعا بدوام دولة | مه] سلطان الاسلام » ظل الله فى 
الأنام , الخنكار الأعظم » والسلطان الافحم » مولانا الساطان أحمد لازال 
بمجد مؤيدءوف الحقيقة أن مولانا الوزير ممدى الإسمء طاهر الذات والجسم 
أخلاقه من أخلاق معيه » سيدنا تمد صل الله ءايه وسل » المبعوث فى الالف 
السابع من السنين وهى الدولة الحمدية القمربة» والروضة الازهرية العلية نى 
الساءة » وصاحب الشفاعة » وله حظ أيضاً من سعيه محمد المبدى » الذى يظرر 
آخر الزمان ؛ ديزيل الرجس والظل والمبتان . وكان ودود حضرة مولانا إلى 
مصر الامينة » وهى ميتة فاحياها وحصل لا الطمأنينة من إزالة جميع ماش رحناه 
وقدمناه فى أيام الفتن ومظاهر البغى والمحن فى هذا الزمان المشئوم » وسوء 
أخلاق الخلايق ونياتهم وذلك ظاهر معلوم » ولنذكر نبذة مما ذكره مولانا 
هبد الرحمن بن طلحة البسطاتى صاحب مفتاح الحضر أع_[”' [ له | 
( أن خير القرون قرنه صل الله عليه وسلم قال أنس رضى الله عنه لما دغل 
رسول الله صلى الله غليه وسلٍ المدينة أضاء متباكل شىمء فلماكان اليوم الذى 
مات فيه أظلم منباكل ثىءء وقد ولد صلى الله عليه وسلم فى الالف السابع 





)١(‏ من هنا ودى ثهاية التوسين (: )٠‏ فى منتصف س 9ه 2 حُرؤج عن موض وغ 
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عأم الفيل عبد كسرى أنوشروان » فهو ذائمكتاب ألوجودء وهو الفائح الخائم 
ول صل الله عليه وسلم أنا أولمنتنشق عثه الارض »ء واذلك خص بسورة 
امد الى هى فامة كتابه من كبز موت العرش وم إسيح إلا اسه صلى ألله 
عليه وسلم أحمدء ألا ترى أن حروف الفاتحة, تشير إلى أسمه صل الله عليه 
وسلم محمد » قال عايه الصلاة والسلام لاتقوم الساعة حّى لايقال فى الارض 
الله الله » فالته الله لها من العدد «م١‏ وذلك عدد إسمه عليه الصلاة والسلام مد 
وهو أيضا عددبٍم! وهذا العدد له من الحروف قلب فو عايه الصلاة والسلام 
قلب هذا العالم» ويخرج من[ عه ]سمه عليه الصلاة والسلام عدد من أرسل من 
الانساء . وإذا ضممتباطن عدد هذا الاسم الذى ظاهر عدده كأن الخارج من 
الخماتين » وقت ظبور خاتم الآولياء يحمد المبدى فافهم أفهم وقد أنفقرض عصر 
من الصحابة ما بين تسعين إلى مالة رضى الله تعالى عنهم وقد أخير صلى الله عايه 
وسلم عا وقع بعده من الفتوحم وعما ظبر من الفتن الى الأسياك عن الخوض 
فها من أحسن المسن » وما ورد من أحاديث الملاحم وأمثالها » وظروالفتن 
التداولة وأحواها » ولقد أخير عن ملا حم الروم لصلت » وعن قتال طايفة 
فقوتلت » وفصل ذلك صاحب الجفر عل المآت » فقال المائة الاولى على. 
رأسبا يظبر سيف الليق » وإمام الخلق أفامه الله تعالى ليحى الكناب والسنة ؛ 
وعمى الضلالة والبددة إلى أن قال» والمائة اناسعة وهى أم المآت فى 
الشدائد ‏ وال يجرى فها مالم يكن فى العوايد » فان الناس كانوا فى_الزمان. 
الخالى » وماعى من الأايام والليالى » مننظرون هذا القرن التاسع » وذ كر ما فيه 
[5ه] من الاهوال بهم شايع حى أنمنالنأاس من بقوأ ل إن القيامة فيه تقوم 
وأنه لاق إلا الحى القيوم 0 باب الملاحم'و أهل التسيرأت و أصاب. 
الحساب فيه مجال وأسع ؛ وشرب جامع » وقال فى موضع آخربعد هذا وأما 
القاف والنون والياء فلبا من العدد .+ فإذا أسقطنا منهاياء كان الباق .مم ء 
وذلك أعداد عسى وعدد سيف » وهو إشارة إلى ظبور سيف القرآن محمد 
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المجدى ؛ودول على المسي»ح وعددةأ) سلطان وهو إثارة إلى يجدد ساط:ة 
الدولة المحمدية القمربة »وقد ورد فى الخبر أن النى صل أله عليه وس قال 
إن صلحت أمى فلها يوم وهو ألف مسنة» وباغنا أن عيسى عليه السلام يصلى 
بالناس صلاة العصر » وهى إشارة إلى أنه ينزل على ثلا أرباع اليوم فاذا 
أخرجت من اللالف ؟ لكان الباق فى خم س الربع سبعة فبى مدة لب ثالدجال 
الاعور فى الارض وينزل عسى عأيه السلام | 5ه | على ثلاثة أدباع البوم ع 
ويرفع القرآن عند تمام حروفه وذلك على دابرة 5ه سنين » وييق فى الألف 
او سنة فيها شرار الناس وعلهم تقومالساعة حى تباع أولادالعلوج بسويقة 
مازن ولا تقوم الماعة حتى تحسر الفرات عن جيل من ذهب ولا تقوم الساعة 
حتّى جتمع صأيب الاسلام وصلبب الكفر برج داود ولا نقوم الساعة سس 
حتاج الاخيار إلى الاشرار”" . ولاتقوم الساعة حى تكثر الفتن والخوارج: 
والآمور العوارس» قال عاية الصلاة يأنى على أمتى زمان يأ كل القضاة من 
الخصمين: ولاتقوم الساعة حبّى تأ كل المرأة من فرج ابنتهاء ولا تقومالساءة 
حتى يكون شيخبم شاطر ؛ وشابهم فاجر » وأمينهم جابر » ووزيرمم تاجر, قال 
عليه الصلاة والسلام إذا أتى على أمتى مابة وتمانون سنت فقد حلت لهم العزلة 
والغربة والترهب على رءوس الجبال » وفى تاريخ ددم رفم الشريعة » ونسرق 
الوديعة ».وقال عابه الصلاة والسلام: يكون فى آخر الزمان | لاه | عباد جبال » 
وعلماء فساق » منة ثلاث يظبر الخ راب »ء وف هذه الاشارة الشافيه » والعيارة. 
الكافية » إشارة إلى المى الساط » ودفع المعاط وتحريك الزامر » وشق 
الاثواب » وطرق الابواب » وسفك الدماء » وهتك النساء » وشقاق العلماء 
وخلف الامراء» وقيام السيفنفى الشتاء والصيف» وسوء الحال ورفض امالء 
وكل ما' تزى من العبر » لنفوذ القضاء والقدر ) ولولا أن الله سبحانه 





(0) فى الأصل حرف فعلى» وعليه شطب ء 
٠‏ (؟) فى الأصل « يحتاج الأشرار الى الأخيار » وتعتتد أنه سبق ثام من المؤلف ؛ 
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وتعالى أغاث عباده هذا الوزير الماثى على سأن سميه صلى أله عأيه وسلم 
الدشير النذر » ومحمد المبدى الآتى فى الزمن الآخير » لخربت ايلاد 
وهلكت العباد #اوخر ب لا نرى إلا فيافى أو قبعان ؛ وبوادى وغيلان 
ثم أنه نظر فى أمر القاعة المنصورة وجدد بناها وعمرها مارة حسئة إلى أن 
صارت نرهة للناظرين » ول يزل على مأهو عليه من هرز دل الإنعام والنظر بماقيه 
المعدلة » ولما أن أن أوان توزيع الأقالم المصرءة » على العال والملتزمين » 
شو زع كل إقليم عل مايليق به من غير خدمة وكان من جملة [2ه] من أنعم 
عليه من الكشاف المعتمدى شخص من أ كابر الجند [للتزمين يقال الآمير حسن 
الحلوجى فأعطاه ولاية الغريث وأخاع عأيه قفطاناً عظما ؛ فقتو جه الآمير لد 
المشار إليه وهو فى غايه السرور » بعد ذلك إلى بولاق لبعض مصالحه وجلس 
بموضع مشبور هتأك على شاطىء البحرء يقال له سييل البردان : فصادفه طايفة , 
من الجند الم كورء واللوند المفسدين» وقص دوه بسيوفيم وهى مسحو ية 
بأيدهم » فبربمئهم » وطام إلمبعض السفن روما للنجاة فأدركوه » وضربوه 
بالسيوف » وسقط إلى البحر مب : وأخرج بعد ذلك»وعرض أمره على حضرة,. 
مولانا الوزير المشار إلى <ضرته فاستشاط غضياأ وغيظاً وتأججت نار حميته 
وزادت 8 وبرزأمره الشريف بإجبارالنداء بيع العسكر المصور منيأكل. 
العلوفة السساطائية من ءمانى إلى ألف أن يجتمعوا فى قرة ميدأن » ولم يتخلف 
أحدآ ء فامتثلوا الآمر [وه] ذلك واجتمعوا أسفل القلعة الخصورة » وأقام 
ستجقاً سلطاناً » ونادى م ن كان طايعاً له سبحائه وتعالى ولرسوله وللساطنة 
الشريفة الختكارية » فايقف تحت هذا أللواء » ومن خالف وخان وسعى فى 
الآر ضريالفساد حارناه وقتاناه» خض كل أ 1 الالو بةالشر يفتمن المستحفظان 
بمصر المنيفة . من بأ كل العلوقة وأجابرا بمزيد السمع والطاعة ؛ووقفوانخت 
الستجق الساطاقى وقالوا نحنعبيد مولانا السلطان ‏ ومتثلون لاوامره الشريفة: 
وأمر مولانا الوزير صاحب السعادة » وأن جميع ما يأمرنا به فعلناه وكل من 
تخاف منا قائلناه» فليا كان الأمر علىذلكأظرر لهم حضرة مولانا الوزير خط 
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ارون التقدم ذكره المتضمن ترفع الطلبكٌ » وأ نكل من طلبها » أو تسيب 
فى أخذها أو تحصل عليها وجه من الوجوه يكون ساقططاً مخرجآ من ديوأن 
الجند بعد التحقير الشديد والتسكيل به [.>] فذ كر لم حضرة الوزير أن 
من بءض الباوكات عسكراً أشقيا إصدر مثهم مثل هذا الفسادى كل حين ع 
و يه ى على قتل الآمراء وأرباب الدولة والآكابر جرأة وعدم مبالاة» فإن 
م كنتم تريدون الصفح عتم فماصدر متم سايقاً فتقيضونءايهم وتسليوم إلمنا 
لنخرج من حةبم فأجابوا بالسمع وااطاعة » وقبضوا على من كان معرو ميم 
ذلك فأسلموم لحضرة مولانا الوزير نصره الله تعالل ع ثم حلفوا بعد ذلك ينا 
معظا على كامة واحدةأشهدوا على أنفسبم أنم من اليوم لابمث ون فى أمر ثىء 
يقال له الطابة» ولايذ كرونها على لسانهم » ولايقرون عليها» وخرجوا عبمذلك 
وصاروا كل من عرفوا ذلك مناه يكدسون عله ون#ضروله لحضرة مولانا 
صاح ب الدولة وسكدت الفتنة بمقتضى ذلك , واطمأنت العياد» وحص[ للفلاحين 
والرعاياغاية الاتتعاش ؛ واتسعواغاية الانساع [ ]١‏ بعد أنكان الواحد من 
الفلاحين لاملك ريش دجاجة: وصار عندم الأون زوالدجاح و اج والأغنام والبىء 
الايد ؛ والركات لمتزايدة أمنون مطمتنون , فى.ظلل ادو الريفة . ودار 
الكبير لايقدر أن حير عل الصغير . ولايأخن أحد من الباعة شيئاً إلا بأزيد 
من كمنه » وصار الذيتٍ والغنم فى المرتية سواه ثم بعد ذلك ورد أم رآ ختكاريا 
بأن كبن ال ر الماصور “نحو ألف فارس للوضرة مولانا السردار ب لدياد 
الغنامية لأجل.دفع الطايفة الجلالية ء فأجا, بوا كلهم بالطاعة وأذعنوا للأمر 
وجبز مولانا 0 ر المطاوب على أتم الوجوه » ول يضدر من 
أحدمنهم عالفة ولاإبذآ نخاوق » فتوجروأ صحبة سردارث المعين منجانب مو لانا 
الوزير أدام أنه تعال نصرته , هو انانب العالى حاوى المفاخر والمعالى الأامير 
قانصوه مير اللواء الشري فالس لطا بالديازالمصرية ‏ وتوجه بالعسا كر المندورة 
إقتال الطايفة [«+] الخواري الجلالية فساز هو وهريقطدونالفيافى والمراحل 
لز والمرود إل أن دمو الملكة الشامية ٠»‏ واجتمغوا حضرة الوزير 


1 


الأعظم , والدستور الأجد الأكرم » حضرة مراد بأشأ المفخم الحم » وهو 
السردار الاعظم 2 وصار خدمته مأ معه من العسا كر المنصورة المصرية 5 
وكذلك جميع مامعه من العسا كر إلى أن التقوا بمكان يقال له وكوكسون 
إِلامى» ''ووقع ينهم القتاله والحرب والصيال» وتجاولا وتجالداً » وتقابلا 
وتقاتلا » فنص راله تعالىالإسلام » وأعلاكلمة الإمان : وأخذ الخوارج ليام 
بركة النى عليه السلام » وقتل منهم طايفةكبيرة لاتعد ولانخصى » ولاتحد 
ولانستقصى » وولو اع أعمابوم مدبرين » وقطعداير القومالذين ظلموا , والمد 
له رب العالمين » وأظررت العسا كر المصرية اليد البيضاء فى ذلك وأبلو بلاء 
حمناً وأظبروا [ع1] شجاعة عظيمة عرفوا بهاء وأفرغ حضرة الوزير الأعظم 
على الأمير قانصوه الخلع السئية والترقيات الب.ية » هو ومن معه من العسكر كل 
منهم على <سب مراتيته وبما يأيق به من المناسب المصرية » وأذن بعد الآآنعام 
للأمير قانصوه ومن معه بالعود إلى مناز لهم » ومحل أوطانهم » قعادوا سالمين 
غاعين » ف ر<رنهستية رين “كانم ' يقاسوأ تعياً : وم يعاينوأ وصياً ولانصيأ 
ولامثشقة ولاخطراً » ولا ألا ولاسقراً » وكان دخول الردار إلى مصر 
الحروسة يوماً مششروداً » شبده الكبير والصغير » وجميع أ كابر مصر وأمراتما 
وعلباتها وفضلاتما » وسار الآمرا المستحفظين والنوبتجية » والسنجق الشدريف 
مفرود عل وأسه » والنوبة السلطانية ندق بين يديه» وكان دخوله مصر أنحمية 
فى يوم «الجمعة المبارك»”'' وقدطام إلى الديوان الأعلا ىغاية العظمة ؛ وواجه 
حضرة مولانأ صاحب الدولة [4”] والسعادة » فتلقاه بغاية الاقبال والعظمة 


عفد عق خسف ا .ارس الل الس 





() ف الأصل « بياض الخملوطة » وأ كلت اهم المكان من مخطوطة « كدف 
الكربة فى رفم الطلبة «.وجه ورقة 417 ٠‏ ءن المزء الممذوف من الطبعة الشار إليبا 
اا ل 

(؟) فى الأصل « بياض الخماوطة » والشكلة من غملوطة « كشف الكربة فى رفم 
الطلبة » ظهر ورقة 4 6 دن المزء الحذوف ء من الطبعة الغار إليها ٠‏ 


000 


وألإجلال » وشكر صنيعه وسعيه وكذلك جيع منمعه من العسسا كر اللساطاية 
وشرف معاطفة بالخلع الساية القاخرة » وأنعم عايه بالنعم الجزيلة الوافرة » 
وكذلك كتخداجا ووشتة ومن كان متمبوراً بالفروسية والشجاعة وانبسطوا 
ا الانوساط » وحصلوا مرادتم وصاروا فى ألذ ما يكون من النشاط ؛ وأنعم 
يهم بالعود إلى بلادمم الت كانوا هأ سابقاً كل ذلك وثم فىغاية الطاعة 

0 5 والخضوع والاستكان غير أن طايفة من الاشةيا كانوا قدا فى 
عات ا دالطليةفصاروا يصارونعايباء» وحتالون عل الك: ياف ىٌّ 
أحذها 00 بعضهم بعضاً فى القيام ‏ يطليبا » فل يطاوعرم أحد من الك شاف 
عل ذلك ء قعدر ألله سردانه وتعالى بعد ملة سسيرة 5 شخصآ من الجند ألذن 
عأدوا من السفر يدعى 0 )'' أحضر حكداً من حضرة السردار الأعظم 
كصب [0ة] دوادارية الغربية » و أنعم واه ذلك من قبل مولانا صاحب 
السعادة زيد إقباله »وأعطاه نذلك قفطاناً , وكتب له حكناً شريفاً خطاباً لأولانا 
قاضى القضاة [سماعيل أقندى الحا م الشرعى بالغريية » والكاشف ,با هو ندر 
الآ كا, ر الأمير محمد الحلوجى بالفكين فامتثلا ذلك وليس الاءة الذريفة 
ونودى له ,ذلك بالحلة الكبرى » وهو لابس القتفطان عل العادة » فر على طايفة 
من الجند وهم مجتمعون جالسون تجاه يبوت القروة بوسط السوقء فليا أنرأوه 
وعايئوه وهو لايس القفطان ذزعوا! عايهجميعاأ أسلحتهم وأ أزادواقتله وتكلموا 
بكلام غير لايق » وقالوأ له إن لست هذأ القفطان , ' وتصرذت ؤالدوادارية 
قتلناك فن خوفة عل ايع القفطان ؛ وتوبه إلى الحكمة الثريفة والكاشف 

مقم بها فألقَاه إلهماء وأعلمهما بما وقع , وإذا بطايفة من الجند نمجموا عل مجلس 
د د ؛ وحصل منوم مالاخير فيه 00 وأع السب لم 


)١(‏ بياش ف الخطوطة ولم يذ كر اسم هذا الشخس » وإيذكرء كذك ابن ألى 
السرور فى كشف الكربة » بل ترك مكان الإسم بياضاً ىكلنا الخخطوطتين » انظر : كف 
السكرية فى رفع الطلبة » س 641 


لذن 


وقالوا [>5] من جملة ذلك إيش هذا الذى عملته داوداراً هذا مايستحق أن 
يكون مشمد! فى أقل النواحى » فقال لهم الكاشف أنا مافعات هذا إلا امتثالا 
لحضرة مولانا الوزير ألدى مكنه فانه جبز أمراً مرتياً عل إعطاء السردار: 
ولامكن الإتتاع » صل وم أيضاً قل أدب زأءدة جد ثانا “وثم الآمر 
على المنع » وةدكانت هذه الفعلة داعية لقيامهم » وكتابمم ليعضهم بعضا من 
من طايفة الإسباهية البلوكات الثلاث لسار أقاليم مصر الاثى عثر ”1 » وأن 
يجتمع ساير الجند المكتوبين بوم دوم المعة المباركة فاجتمعوا كلم فى أوائل 
شهر القعدة الحرام سنة سبع عشرة وأإف”'" » بمقام مولانا القطب الريانى 
والعار ف الصمدالى الشيخ أحمد البدوى بطندتا بالغريية نفع الله تعالمىيه »فاجتمح 
هناك ساير الجند من الآقال المذكورة »و كالفوا داخل المقام وتعاهدوا 
وتعاقدوا » وأوثقوا الإيمان الذى ماعندها ايمان» على أمور [307] يفعاونها 
وأنهم فى ذلك على قلب رجل واحد فى الحالات الستءوأن لايتخل أحدمنهم 
عن الآخرموتاً ولاحيأة» ومن جلة ماتعاقدوأ عأيه طاب بعض جماعة من 
أكابر الدولة ليقتلوتهم » وأخذ الطابة ابى هى معظم الفتئة . وتواردت أخبارمم 
بذلك من الثقاة ”'" وغيرثم وأشتهر ذلك عنهم وذاع ,وملا الأسماع والبةاع » 
ومن أعجب ما أشيع أن جند [فليم اأشرقية هجموأ عل اللمكاشف مهأ هو 
نفر الآمراء ( )0 


ابسو ب إسبم 


)0( كانت مصمر 5 نذاك مقسمة إلى الأقاليم التالية : 

السرقية ء المنوفية ؛ الغربية » الفلبوبية ء النسورة ؛ جارة ز: » أطفيح ؛ » شوم » المهساء 
أشمونين : متقلوط » جردا . 

. 1١ فبرائرة‎ )0( 

(0) فىكثف الكربة «البغاة» » والمعيح ما ذكره الف . إلغار كشف الكربة» 
ص 19“" . 


00 بياض فى الأصل 0 ويدو أن الأحص التبس على ااؤاف أهو كاشف إقلم الشعرقمة 
أم النوفية , 6 واثرك الأعي لتحقيقه ولكنه لم يفعلي ذلك»وقد ذكر ابن ألى السرور أنهو 


١7 


فى منزله وطلوا منه كتابة وصولات بالطلبة . وقالوا له نحن كنا فى السفر 
السلطان : وما كأن معنا نفذ بأجمعه » وقد بعنأ تيع مأعتدنافى السفر من العدد 
وآلالة 6 وم بق بيدأ شىء؛وركيتنا الديون» وحن لنا تمانية عشرة خدمةو لايل 
أن تطلقها لنا فامبلبم ملاثة أيامء و أعرض هذه الواقعة على حضرة مولاناالوزي. 
بالتفصيلءوالقّس الجواب بالاذن فى ذلك أو عدمه على يد كتخدايه المقم بمصرء 
فلبأ أطلع مولانا صاحب [18] السعادة على العر ض غضب غَضياً شديداً ظ 
وحم التصميم ااسكلى عل المنع » وأن لاجواب فى ذإك » فليا تبين هم حقية” 
المع أجتمعوا يام أمهم وجميع مامعرم من اللفيف والأتباع »وطابوا أطلابهم 
وأخذوا معبم من وجدوه فى ما ريقهم من داعية الفساد هن الماءة البطالة الذين 
لس م عاوة»ومأ أنضم إلهم من أهالى الفسادع وكتوأ مكتو بأ لحضرقمولانا 
صاحب الذولة والسعادة بما يطليونه ويروموته : هذا وقد أقاموا أربع سئاجق 
ودتيوا جموعبم ونشروا أعلامهم ؛ وجعلوا لهم كائياً لضيط أسعامهم وعماوأ 
يقلله وتجمعوا بقضرم وقضيمم بالات الحرب والقتال » والعدة الكاملة 
والاهية الشاملة» وصاروا لاعرون علىقرية إل وأخر بوها ودمروهاءن نهب 
جنيع مأجدوته من الغلال والسواءم والعليق والأغنام ظ وأنواع المطاعم 7 
ودهكوا الزراعات بحوافر خي وهم [55] خصوصاً بما يتعلق بالامناء» فانم 
أ كبر أعدامم » فاته مكانو! يقولون بإياحة ما يأخذونه منهم » وفعلوا أفعالا 
لابفعليا من فى قابهرقة ولاشفقة عل المسلبين» وبدت منهم أمور ٠«نكرة‏ 
جد » فليا رأى ألا مناء ذلك على ماقيل » طاعوا إلى الدموان العاللى» وشكوا 
.هذه الفعايل لحضرة نولانا الوزير نصرهالله تعالى وقالو! نحن فيناكفاءةلخريهم؛ 
هذا والطايفة المذكورة مستمرون على فسادم وعنادهم ونهيهم جميع ماظافروأ 


بالمنوقية » هجموا على الكاشف بالإقلي » هو فخر الآ كابر سلبان ابن درغوث » وطلبوا 
منه كتارة وصولات الطابة » »س 7+9 , ١‏ 


ا 


يه » ومنجملة العكوسات أنهمنزلوا بمكان يقال له متىجعفر '١'بالشرقية‏ بوأييبس 
فأقاموا به » وهو بالقرب من مكان يقال له تل المهودية وصادوا فى كل وم 
عر فى زيادة من داعية الفساد » فليا أن تقرر خروجهم ؛ وظبر وأتضح أو لانا 
الوزير قصره لله » فقد أمر مناديا ينادى مجيع العساكر المصرية » المطيعين 
الحضرات الختكارية من أمراء ]١[‏ الآلوءة الشريفة والجرثسية » والمتفرقة؛ 
والجاووشية» وما وجد من الاسباهية المقيمين بالديار المصرية » والينكجرءة 
والعرب » وغير ذلك ممن يأكل العلوفات الساطائية من عْمانى إلى أكثر , 
و حمر ساير الآمراء من الأآقاليم أيضأ لخضروا جيعاً بألات حرمهم ؛ ومن 
يعتمد عايهم فى حمسن الرأى وأصابته » وتصب ديوانا طنانا ‏ خصوص ذلك 
وذ كر لهم أمر العسا كر الذين خرجوا عن الطاعة » وطابوا القتال »واستشارم 
فى ذلك , وأرام صورة نقش ضيره فى مرأة مقاله » إن القائل يول : 


أقرن برأيك رأى غيرك واستشر 
فالحق لاق عل دأيين 


المره مرآة تريه وجبه ويرى قفاه بجمعمراتين 


ولابأس بالاستشارة من ذوى الرأى والثوبة والمبكية لةوله مسحانه 
وتعالى لنبيه صل الله عليه وسلم »« وشاورثم فى الآمر» ؛ وقال سبحانه وتعالى 
مخاطياً له » «ولاتك فى ضيق مما بمسكرون ع9" .(وذلك لما ألب الطلوب عأيه ؛ 
وقصدوه ]/١[‏ بالمكر والمكروه »5 أخير الله تعالى بقوله » ولاتك فى ضيق 
ما يممكرون » وكان رؤساء قريش » اجتمعوا فى دار الندوة للنشاور فى أمر 
النى صل الله عليه وسسلم فأتام ابليس لعنه إلله تعالى » فى صورة شيخ أعرابى» 
(1) تعرف حالياً باسم السلائية » من قرى عركز شيين القناطر » محافظة القليوبية . 
)١(‏ من هتنا وحي جاية القوسين ( )١ ٠‏ فى منتصف س7 خروج عن 
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قأرادوا إخراجه عنم »فقال لهم إنى رجل من أهل نجد . ولاغنى عليم 
مى ولعلم لاتعدمون من محضرى خي رأ فأخذوا 2 تشاورم » ذقال عتة 
أرى أن تخرجوه من بين أظهرك . فان ظف ركان ظفره حطا لك . وان قتل 
كنتم قد كفرتم أمى دمه » فقال أبامس ما هذا برأى 3 أما عتم حلاوة منطقه 
وأخذه بالقلوب. فلا تأمنوا أن يقع فى حى م نأحياء العرب فيستفسد أهواءثم 
وسيرم اليك حتى يفرقجماعتم . فقال آخر منهم أن يوثق فالحبس حى يأتيه 
أجله . وهواق حسه فقال إبليس لعدك ألنّه عايه . لس هذا رأى . أما علدم 
أن له أهل 5-5 وأتباع . لايرضون - بهذأ فيع الحرب [7] ينكم دمن 
أمرك ثم قد تكون الدايرة عليكم فقال أبو جبل أرى أن تأخذ من كل قبياة 
من قبايل قريش شايا جلدا . ونعطى كل مهم سيفا ويأتونه فى مضجعه . 
فرضر بوئه ضربة رجل واحد» فلا يقدرون أهله أن يطابوا بدمه جميع القبايل 
إذا لفترق دمه بتهاء فقال ابليس لقد أصاب » قتفرقوا على رأى ألى جبل 
وأوحى الله تعالى إلى رسوله عايه الصلاة والسلام يعرفه مكره ويأمره بالمجرة 
إل طيرةع وجاء ألذ.ن تخيرو نم من القايل ‏ لقتل رسول الله صلل أله عايه 
وسلم - إلى منزله من أول اليل » وأوصى النىصل الله عليه وسام عليا رضى 
الله عنه أن يايس برده الأخضر وينام على فراشه وأعلءه أن لايصله أحد من 
قر بش بممكروه: فالتف على كرم أنلّه وجبه ببردة النى صل ألله عليه وساج , 
ونام على فراشه؛ وخرج النى صل لله عليه وسام من بنته ؛ والقوم عبلالباب . 
فقرأ أوايل سورة يس والقرآن المسكيم. وأخذ كفا منالتراب [م7١]‏ وجعل 
يذرية عل رئؤوس القوم وثم لايرونة وانصرف صل الله عايه وسلم متوجباً 
نحو الغار » وجعل المشركون ينظرون [لىعل كرم الله وجبه فى مضجع رسول 
الله صل الله عايه وسام » وهايه برده الأخضر فيةولون هذا محمد تائم 
ولايطيقون الدخول حتى أصبحوا وقام عل رضى الله عنه , فنظروا إليه فأتوه 
وقالوا له أبن ت#دفقال لاأدرى أمرتموه بالخروج نفرج لخبس ف المسجد ساعة 
ثم تركوه)»عود إلى مانحن فيه فنهم من أشار بأن الرأى المتين » والمتبج المبين 


ا 


وتطيب تفوسهم بم يطلبونهإلىأنتطؤهذه النايرة»فان الأمر ريما يتسعء و لايتتجمع, 
ويعسر الإيام . ويترتب على ذلك مراتب صعبة المرام . من هلاك الآنقس 
والأموال؛ ودهك الرعايا والرجال » وإذا توجه كل منهم إلى محله » فيءٌخذ 
المفسد بالتدبير » ولاينبتك مثل خبير » فلم يقبل هذه الإشارة ولاالتفت إلى 
هذه العبارة : ومنهم من قال [4/] بل نقاتلبم إلى أن يحكم الله بيننا ويينهم . 
وكان من تكلم مهذا الكلام . ونطق بهذا المرام . الناصمم السلطنة الشريفة . 
الباذل مبجته ونفسه فى مرضاتها المنيفة حضرة دقر الآمراوكنز الكيرا ء زين 
الدين صا أمير اللواء الشريف ء حفظه الله تعالى وأمانه على فعل اخيرات ؛ 
ودفع المنكرأت . فإنه قال من احال أن نرجع عتنهم إلا بالقتال؛ إلى أن ينفذ 
القضاء والقدر ء فأجابه إلى هذا الرأى جيع الآمراء والعساكر المثدار [ليهم : 
وأقام حضرة مولانا الوزي. نصره الله تعالى عخر الامرا الكرام : عمدة الكير| 
الفخام»الآميرمصطن مير للواء الثمرريف السلطائى»سردارا على العساكر الشريفة 
لماعل أنه مستحق إذلك وفيه كفاءة تأمة » وعين معه شد لعضده » ودفعا 
إلالته حضرة مولانا عفر اللاماجد والاكابر» حاوى الحامد والمفاخر , الجتاب 
العالى » والكوكب الوضاس فى أفق المعالى» الآمير مصطق كتخدا الطايفة 
الجاووشية بالديار المصربة , وسار الأمناء والملتزمين وانعقد [ه/] الإجماع على 
ذلك وير أمره الشريف بسيورلدى شريف الطايفة المذ كورة على يد مولانا عدر 
النضلا عبدة النبلاء مد أفندى الشيير بال برمق زيدت فضايله » وأخاة 
التوفكجيان » متضمنا لاوءظ والنصايم لهذه الطايفة ؛ وحذرثم من خضب الله 
ديهم >وغضب السلطان » وأن يقلموا عما هوفى زعمبم من خيالاتهم الفاسدة 
الذن لا يقدرون علهاء ولا يودتهم ذلك إلا الخذلان والبوار : 
وبعد الدارء وأنهم برجعون ويتوبون إلى ألله سييحانه وتعالى : ولا برجعون 
لما صدرمتهم» ويدخاون في عمرم العبكر بنفس رضية » ونية مرضية 


مق 


ذان فعاو ! ذلك سأعناهم » وعفونا عنهم مع عدم الإنتقام » والتوجه الى بلادثم 
ومرعاتهم الزايدة » وبإمتثال هذا الكلام » فتوجها [ليهم وقرءأ عايهم البيورلدى 
الشريف» وطرز الشيخ المشار إليه نصايم وعظات ت أوددها عليهم 3 ؛ (ومعناهاء 
هو أنه ليس يخاف على العاقل اللليب ء الفطن الاريب أن الأتساء لصفئفة 
العصان ؛ وار وج عن طاعة زكا] سلطان الزمان من معات الغرور » 
وصفا تكل غى مذرور ؛ وخالفة أوامر سلطان البسيطة » الذى أوامره فى 
أطياق الآفاق منمطة صاحب العدكر الجراركالجراد المنتشر » والجنود الغالبة 
والجيوش المنصورة . التى لا تعد ولا تتتحصر » هذا وقدكتتم غارقين فى نعم 
السلطنة بأإن العيشء وأنعم البال» لات وبك شايبة من وله ركه تم كا قال الله 
ا 0 :2 يأتمها رزقبا ا 
مفكفرت بأنعم ألله»” '" » ومثل هذه الوقايع الصادرة عنك.لا تصدر عن عأقل ؛ 
. ولا يتجرى عليها بالاقدام أحد ولو تحصن بلمعاقل لمكن نحن نبريم أن يقع 
منم ثىء من هذه الوقايع ويصد حك مثل هله لدنم الشايع» وقد قرن اق 
تعالى فى كتاءه الجمد الآمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله » وإطاعة ولاة 
م » فال تعالى كا لا مخف عنم ديا أمها الذين آأمنوا أطيعوا الله وأطيعوأ 
و" سو ل وأولى الآمر من » 3 وأمر الشارع صل الله عليه وس |[ /الا ]| بقل 
من دأم ربقة الطاعة » وخالف الماعة » فقال عايه الصلاة والسلام وأمره لاق 
بأمر القرآن » من أراد أن يفرق أدر هذه الآمة وهو جمع فاضريوه بالسيف 
كايا من كان 000 حدث كان الآمر كذلك فاللايق 1 الترى عن هذه الفان » 
والتتصل من صدور هذه البشايع ؛ ما ظبر منها وما بطن » ومن الظاهر المعاو مأن 
هذه الفضايح لم تصدر من عاقل بل من غوغاء الأشضنا من استغواثم الذيطان : 
ا الرابم من ص ١ه‏ ء روج عنموضوع الا ولذا وضنناه 
بين القوسين ( ٠ ) +٠٠‏ 
41 س_ورة التحل آية ١١‏ 6 وصحة الآبة « وضرب الله مثلا قر ية كات 


مطمئنة ٠.‏ 
5 9 الثباءع اتوم , 


نفس 


واستخفهم البغى والطغيان» فإذا فعلم ذلك تفوزوا بالحظ الأوفر ء واللحظ 
السلطاق الأكير » الذى هو أعز من الكبرين الأاحمر ٠‏ وإن أبتم ونأيتم 
وخالفتم وعصيتم »فبذأ ظن وأهى ودأى متناه فى الغياوة ذاية التناهى » والآمر 
حينئذ عظم , والخطب جسم » ولا ينبئك مثل خبير » والله الخفور الرحم » 
وضرب م مثالا أيضاً يمن بام فيه لا بأس بذكره للاعتبار والعظة » وذلك 
أن الخماشو ان )١7‏ [8/] ملك المياطلة لما أسر فيروز بن ,ودجرد ملك فارس 
وأراد أطلاقه أخيذ عليه عبداً "2 أن لا يذزوه ولا يقصده يمكروه ؛ ووضح 
فى أقصى أرض المياطلة صخرة وأخذ عل فيروز عبداً أن لا يتجاوز تلك 
الصخرة » ولا استوئق الخاشوان من فيروز بما أخذه عايه من العبد أطلقه » 
ولأ رجع فيروز [لدار مملكنه داضاجه أخية والآانفة والعظمة وعزم عل التوجه 
إلى اليك وان وأطاع وزراءه على ذلك -فذروه النكث وخوفوه عاقبة البغى 
وذكروه العبود الذى أخذها عليه الخية وأن وقلوا له لكل عار راحم إلا 
الباغى فإن القاوب مطيقة على الثماتة بمصرعه ء وما أعطى البغى أحدا شيا 
إلا أخذ مئه أضعافه وما كثر من كثره البغى » ولا قوى من قواه الظام » ولا 
ملك من ماك الخضبء فقال لحم إنى إنما حلفت له أن لاأتجاوز تلك [د/ا] 
الصخرة وأنا أمر بحملها على فيل فيكون بين يدى جتودىء لا تتجاوزها أحد 
هنهم »فليا رأوا وزارءه أن الهو ى قد وقف به على حد الرضا بهذأ القول عاموأ 
انقياد عقله لشروته » فأمسكوا وأقسموا أن لا يراجعوه فاخرج فيروز »رازبته 
وثم أدبعة يتبع كل مرزبان منهم خمسون”" ألف مقاتل : كان كل واحد منهم 
حافظاً لربع مملكته وأمرم بالتجريز لحرب المياطلة قفعلوا» وسان فيروز نحو 
الخيشو أن » وهو يضعف عن مقاومة مرزيان من مرأزية فيروز » وإنما كان 


» ف الأصل « الينشوار » والتمصحيح من « كف الكرية » لإبن ألى السرور‎ )١( 
, © ألأزء اللحهذوف دن الطرعة اأشار لاما ؛ ظور ورقة ؟'‎ 
. (؟) ق الأصل « عبد»‎ 
, » فى الأصل «الحمساين‎ 00 


ذف 


ظفره به أولا بمكيدة » وقد كان مد أيدن قال لفيروز حبن قوى عرمه عل 
الخينة وان لا تفعل أسها الملك فان رب العالم مبل الملوك على الجور مالم يأخذوا 
فى هدم أركان الشريعة » ذلا تتعرض له إسوء ؛ فلم يلتفت فيروز لمحذله 
الممالة ١6م‏ وركب هوأه وسار قاصداً و الث أن حى أنتهوى إلى تلك - 
الصخرة الى قصها الخينشوان لفيروز » واستحلفه أن لا يتجاوزها فأمر فيروز 
بقاعبا وحملبا على فيل » وأن يكون الفيل الذى تحملبا بين يدى عسكر فيروز » 
ونهى أن لا يتجاوز ذلك الفيل أحد من العسكر » ذلا بعد عن ذلك الموضع 
الذىكانت فيه الصخرة » وعاءم الخينشوان » قصد فيروز عايه لحريه » حمل 
نفسه على التثدت » وتوكل ووكل الآمر إلى الله تعالى وسأله أن يغضب لعروده 
ومواثيقه الل يرعبا فيروز ؛ ولاخاف نكما صن ثتوره » وجمع إليه جنودم 
وأعد للقاء فيروز عدته » وأمبل حتى وطىء فيرو زكثيراً من أرضه : وتوسط 
ملكته » وعأث بلاده و أسآء عبل رعيته » فوض إلءه ففاجأه » وصدقه الجلاد, 
ففر فيروز متهزماً » وتَساكّم ما كان فى يده وقتل »[81] الخينشوان رجاله 
وتم أمواله» وأمعن فى طاب فيروز حتى ظفر به فقتله وأسر إبله » وجماعته 
وأحمابه ء وكانت العاقرة له » وأنقلب بغى ذبروز عليه » وهذه عاقة البغى 
والتعدى ) » وضرب أمثالا كثيرة من هذا المعى » فام يتعظوا ول .يتزجرواء وم 
بطرق هذا الكلام أسماءبم » وأصروا عل ماه عايه » ولم يلتفتوا ويتعظوأ 
بقول الله تعالى » ومن بثى عليه لينصرنه الله » وبقوله تعالى يا أيها الناس [إما 
يك ع لأنفسك » وقوله سبحانه وتعالى فان بغت إحداهما على الآخرى فقاتاوأ 
الى تبغى » والبغى شىء مششئوم »..وعند ألله يجتمع الخصوم » واستمروا على 
الخالفة والعصبان ء والشقاق والطغيان » فرجع المثار إليهما من عندم » 
وذاوضا!!<ضرة مولانا صاحبالدولة والسعادة بذلك وكان ذلك أيضاً بعد 
إجبار الندا » بأنكل من يأكل العلوفة السلطانية فى قليل أو كثير يتجهز ويبيت 


, » ف الأصل « وفاوش‎ )١( 








أ عايج ١‏ 


عند السردار الثمار إليه[ بم ]بق راميدان بألات الحرب والقتال » فأمتثلوا ذلك 
وأحضروا لامة حرهم ؛ وعدهم وأسلحتهم وأقاموا ليلتهم تلك وثم متقلدين 
بالق اع السلاح » وأصبح السردار المشار إليه صبيحة يوم الاربعاء الميارك 
سابع عشرة القعدة الح رأم سنة ١110‏ ١"؟)‏ . وعفر الآامرأ الكرام عمدة الكيرا 
الفخام » الآمير يوسف بيك مير أللوا الشريف »ء وأمير عريان هوارة , واقليم 
دجرجا بالوجه القيل » وكامل اقلم الصعيد الملقب بالغطاس , لازال محروساً 
بعلايكة إله الناس ؛ وخفرىذوى الاقبال ء والعظمة والإجلال» الآمير قانصوه: 
والآمير محمد بيك » وصحهم من العساكر المنصورة ما يسد عين الشمس فى 
كيد السماء ولم ببق بمصر إلا نف لكشيتهرم أو طفل أو نحو ذلك » بالعاديات 
ضبحاً والموديات قدحاء والبنادق والمكاحل» وأثاروا من دخان اليارود 
وسنابك الخيل نقعاً صير الهار كظلبة الليل »ما بين فارس وراجل ومبندق 
ونابل » [ عم | وذلك غير ما بهم هن مشايخ العربان » من سأبر اليلدان » 
وضيقوا علهم المطالب» وسائر ا مآرب» وأحرموثم إذيذ المطاعم والمشارب 
يحطم كل منهم صم الجنادل والجبال » عددهم ما ينوف عن عدد الحصى والرمال 
من كل خواض للغمرأت » نماض بالغرمات» رواض الحاجات على صواهل 
ينقان الأطواد عن صهواتم! » ويقذقن الزبد كالخام من لمواتها» ويكتنفن 
طلايع النقع بكوكب غرة جبهاتها » ويعانقن بيض الصفاح سود ذوائب 
صفحاأتها » وطيور الام تقصد من الاحداق أوكارهاء والآوتار تطاب من 
الفتنة الباغية تارهاء ويشعلن نارها والحديد قد سد عل النبال المناقذ » والنصل 
تكسرت عل النصل كاتهن قنافد » فتوجروا إلى الريدانية بعزيمة قوية» ونفر 
العربان » قاهر ذوى الطغبان ذى الآصل الأصيل الآثير » الآمير على أبن 
الخبير » قد توجه إلى ناحية بولاق وجزيرة الفيل؛ [ 8 ] تحاه العسكر الشريف 
فبينها ثم مستعدون ‏ وللحرب متأهبون ؛ إذ باخبم أن الطايفة الخذولة المأسورة . 


)١(‏ ؟انبرار و150ام. 


ند اقثرفوا ثلاث فرق » وقصدوا أن يكبسوأ عل العسأكر الخصورة فى :لك 
الليلة » فقال الأمير بوسف أن من الرأى المتين» والقول الرصين أن يتوجه 
إلى خان الهار» الذى هو ودا الطبخانة ليدخل فيه الضعيف والعاجز مناء وأما 
نحن فنييت خارج الباب» ونجعل أظبرنا إلى الخان » فنكون محصنين؛ حتى 
لا يأتون من ظبورناء فقدر أله تحاإلى الذى لا راد لآمرهء ولا مرد لمكه ؛ 
أن قَّ تلك اللملة ثارت رياح عظيمة » وبرق ورعد كتفش الصور : وأمطار 
غزيرة دامت إلى اللبكور » ورفم الحضضرة مولانا الوزير أدام الله تعالى أيامه أن 
الجند الاشقيا »قد تجمعت بما أنضم إليهم من اللفيف» وأرادوا المجوم على 
المدينةونهيها»وقت لأ كابرها[ هم ]وإستباحةأموا لحم » فوعظهم ثانياء و حذرمم سطوة 
الختكار أعز الله تعالى أنصاره » وضاءف آقتداره » فل يمتثلوا ذلك ءولمم 
يدادو إلا تمردا وعصياأنا وطعمانا ؛ وشقاوة » فضاق صدره ذلك وجرح 
جرحأ شد يدا : واهم إذلك ا ودعى ألله سحانه وتعال وفو”ض أمره 
إليه» وأن الآمر فى ذل ككله راجع لما يقتضيه » وقد بالغ النى صبلى الله عليه 
وس فى النصريح به والنص عايه بقوله لعبد الله بن مسعود « ليقل همك ماقدر 
يأتيك: ومالم يقدر ل يأنك » وأعل أن الخلق لو جبدوا أن ينفعوك بثى. 
لم يكثبه أله عز وجل لك لم ,يقدروا عل ذلكء ء « بقوله عليه الصلاة والسلام 
د لبقل همك أمر بالتفويض »»ء وقوله «ما قدر يأنتك» ء بيان العلة » الى من 
أجلبا فوض العقلاء » وسلموا إلى الله عز وجل ؛ وتحو ذلك5] روى فى مسند 
مسل أن النى صل الله عليه وسلم قال لأنى هريرة |٠‏ 86 ] فى كلام قاله له 
وفان أصابك ثىء ذلا تقل » لو فعلت كذاكان كذاكذا » ولكن قل قدر ألله 
وما شاء فعل » فآن « لو» تفتم عمل الشيطان » فدله على التفويض إلى ألله : 
والتسلم لآمر الله » وتهى عى قول « لو لما كانت تنافى التفويض إلى الله ؛ 
وثقتضى الاعثراض على قدرته » والتوطى لدفع مشيئته » قي لكان الحجاج 
ابن يومف الثقنى إذا تعارضت أراؤه ففخطب من الخطوب . 


في 


أنشد ؛ 
دعبا سماوية نجرى على قدر لا تفسدهابرأى منك منكوس . 


هذا وقد عدوا أيام الحجاج من الفدّن العظام على ما ذكره إمام الحد ثين : 
سلطان العا الجتهدين الثبيخ جلال الدين بن المرحوم كال الدين اليو طى 
الشافعى فى كتابه تاريخ الخلفا » قال قال أبن ألى حاتم فى تفسيره » حدثنا يحى 
ان عبدك القروينى » حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا [»م] المبارك بن فضالة 
عن على بن زيد عن عبد الرحمن بن أنى بكر عن العريان بن اليثم عن عبد الله 
أبن عمرو بن العاص رضى الله تعالى غتهما » قال ما كأن منذ كانت الدنيا رأس 
مابة سنة إلا كان عند رأس المادة الآولى أمى قل تكان عند رأس الماية فى 
هذه الملة فتنة الحجاج » وما أدراك ما الحجاج » وفى المائة الثانبة قتنة المأمون 
وحروبه مع أخيه ؛ حتى درست محاسن بغدادء وياد أهلبا ثم أقتل أخاه أشر 
قله م امتحانه الناس يخلق الق رآن , وهى أعظم الفين فى هذه الآامة . وأولها 
بالنسبة إلى الدعا إلى البدء » ولم يدع خليفة قبله إلى ثىء من البدع ؛ وفى المائه 
لثالثة » خروج القرمطى » وناهيك به ثم فتنة المقتدر » ولما خلع وبويع لابن 
المعتز » وأعيد المقتدر ثانى يوم » وذي القاضى وخاقا من العلما » ولى يقتل 
قاضى مثله فى الإسلام . ثم فتنه تفرق الكلمة , وتغلب المغليين على 1 | 
الللاد واستمر ذل كإلى الآن » ومن جملة ذلك ابتداء دولة العبيدية » وناهيك ببم 
إفساداً وكفرآ وقتلا العلما والصلحاء وفى المائة الرابعة كانت فتنة الحا كم بأمى 
أبس لا بأ أننّه » وناه كك بمأ فل ؛ وف المأئة الخامسة أخز افر ألث ا موبيت 
المقدس » وق المائة السادسةكان الغلا الذى لم سمح عثله منذ زمن يوسف عابه 
السلام » وكان ابتدا أمر التتار وى ائةالسابعة كانت فتنةالعظمى ال ىأسالت من 
دماء أهل الإسلام بحاراً » وفى الثامنةكانت مر لنك التى استصغرت بالنسبة إلى 
فتنة التنار على عظمبا » قال الشميخ رحمه أله تعالى 6 وأنا أسأل الله أن شطضنا 
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إل رحمنته » قبل وقوع الفتنة الناسعة . وأنا أقول أيضاً وأسأل الله سبحانه 
وتعالى » وأ توسل إليه بنبيه صل الله عليه وسل أن يقيضنا إلى رحمته وغفرانه 
قبل وقوع الفتنه العاشرة » فتأسى , ذلك و ؤي 0 
تلاك اللملة » فأحاها بالصلاة والقراءة والدعأ ودموعه تجرى عبل خده كا أخير 

نه بءض الثقاة ؛تواضعاً وابتهالا اله مسحانه وتعالى » وأخذ المصحف الشرية 5 
وقبله » وفتحه لبأخذ منه فألا مباركا » فصادف قوله يعالى ه ه قاتلومم يعذيهم ألله 
بأيديم ويخزهم وينصرك عليهم»”' الآية » فصل له بذلك سرور؟ عظيا ء 
وسرى عنه ما كان به وأخذ فى إجبار الندا فى تلك الليلة أنه من كان طابعا 
للسسلطنة الشريفة ذليخرج فى بقية ليلته ويبيت ف الطبخاناه عند العسكر اذى هو 
مقدم هاء فتوجه المع الكبير من الجاووشية وغيرهم إلى الطيختاناه ثم أثناء تلك 
اللياة خرس الآمير مصط السردار المثمار إليه » ومن معه من العساكر الساطانية 
وهو فى موكب عظم زايد الانهار لا يعد ولا حصى إلى الطخاناه المذكورة » 
ظاهر الشاهرة يوم المعة من الشبر امذحكور » وأمامه عشرة مدافع 0939 
وضريرانات كبار هايلة زايدة الاعتبار » والعساكر محدقة به من كل جانب »: 
وه غارقون فى الأسلحة وآلات الحرب ؟ شرح ذلك » ومعه سابر أمرآء 
الألوءة الشريفة » وأمساء الباوكات الثلاث » والألوءة السلطانية منقدورة عل 
رعو سوم » والنوبة الخذكارية والطيول والزمور » وكان يوم خروجه يوماً 
مشبوداً »ول يعبد مثله فى العظمة والآببة » وجني أهالى مصر قد ماوا 
الموانيت والشوارع ؛ مزد<مين بعضبم عبل بءض لمشاهدة ذلك أ بقع العظم 
والعسكر الفخم » وكل منهم مبتبل بالدعاء الحضرات الشريفة بالنصر والتأبيدء 
وأن الله سبحانه وتعالى مخذل هذه الطايفة ويعاملهم بالتكال الشديد » وتوجه 
إلى الريدانية » وخم. بظاهرها فليا سمع الأمير يوسف » ومن معه من العساكر 
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ام 


حس صهيل الخيل وحركات العسكر وهيجائهم فى بعضهم » ظنوا أنهم قد 
كبسواء فأرموا الينادق [1:] علهم وم لا يعرفونهم » وقد حصل الرعب 
فى قلوب الفريقين» ولولا أن لاف الله تعالى بالمسلمين ؛ وبعسا كر الإسلام 
لقتل فى تاك الليلة من الطايفتين ما لا يعد كثرة , ولكن الله تعالى سلم بسماع 
أصواتهم فس ككل منهم يده » واجتمعوا فى حالهم » وتولى الحرس فى تلك 
لليلة الامس! الصناجق الى بالريدانية إلى الصباح » وقد نودى ثانى يوم خروج 
السردار أن مسيم السوقة والمنسبين والخيازين والزياتين » وأرياب البضايع 
والقيوجمة أن يتوجبوأ ببضأيعبم ؛ ويديعواء عل العسا كر المنصور ؛ ويسيرون 
معهم حيث سارؤا فامتثلوا ذلك وخرجوأ جميع إضايعبم إلى حيث العسكر 
المذكور ء هذا وقد ورد ساير أ كابر مشايخ العربان حتى العصاة المؤْمّنِينَ من 
<ضرة الوزير ؛ وكان ف السابق أرسل الهم وأمنم وحلفيم : وأستوبوم عم 
كانوا يفعلونه من سلب المسلمين » وألبس مشايخهم [+4] خلعا عظيمة » وقد 
دبطوا الطرقات من جباجها الأربع » وبمكالجراد المنتشر ء فلما رأت الطايفة 
اشقية هول ذلك الجع العظىم » وم قد سدوأ الأثاق »وفرعوا ومحيروأ 
وأرتعبوا وارتعدوا » وأخذوا فى الميرة والإنهار » وعميت منهم الابصارء 
وأنحليرمهم » وهبطت”''قوامم: وحاروا وخاروا »5 تخور الأثوار» وصاروا 
ولهانين حيارى » دهث انين سكارى » وتيقنوا أنهم مأخذون لاعالة »وإفا 
إشجعوك أنفسوم ويتعلاون باتحالة » :قيب ألله سبحانه وتعال ظنهم وشلت 
جمعوم والسكر النصور الهم ويحاولبم ؛وقلت : 

ولازمومم “م طافوا يهم وأحدقوا كالسيف لا كالسوار 

وانبرم الأءداء إذا بصروا بحر وغى تغرق فيه البحار 

وعذرمم إذ هربوا واضم هل يثبت الليل أمام[م] النهار 


. فى الأسل «دهط»‎ )١( 


عزنا 


ولت ؛ 


ولما أى الأعداء إلا تمرداً أى الله إلا أن يكون لنا التصر 

فك زجرتمم من لطان''مواعظ ها نفع الوعظ المنية والزجر 

أنى الله إلا أن كونوا أذلة ففروا وشتان المذلة وافر 
وف أثتائه توجه حضرة السردار [إىأن نل فى ساحة بركة الحاج الشرييف 
تجاه الطايفة الخذولة » وكانوا قد انتقلوا من مكانهم الأول ونولوا خلف البركة 
من ذلك الجائب » وقد تحص نكل من الطايفتين والأشقراء على ماه عليه » من 
الرعب والخوف » فأرسل إليهم السردار يقول لحم إن اليلا واقع يكم لامحالة 
وقد رأر” م ما دأيم منهول العسكر وقوتهم »ولو كنتم أمثالهم أو أمثال أمثالهم 
تقاوموم [+.»]للانك باغون حابنون ؛ نا كثون العبود والمواثيق ولعام 
أن تسمعوا وتطيعوأ » وتعذجروا وتتوبوأ إلى الله سحانه وتعالى وتقلعو ا عما 
أنتم عليه» فإتى والته ناصح لك : وأتتم شرذمة قايلة ضعيفة بالنسبة إلى قوتنا 
وكثرتنا وتعرفوا! أيضأ عاقبة الظلم والبغضء وماضربناه لم من اللأمثال » قليا 
عدوا ذلك أجابوا تشجعاً لاتماءة » إن أردتم رجوعنا عن قتالم وحاربتم 
فيكون ع ذلكبا حدى شيئين ؛ إمايا بالخدم القدعمة وهىالعاننة عشر خدمةالمل كورة: 
أو القتال بيننا ويبنكم ؛ وأنى السردار: وأقدم من معه من العسا كر إلى قتالهم 
والتنكيل بهمءبل وقتل منهم طايفة فليا نظرو! إلى تلك العساحكر المصرية 
مأ معهم من العدد والأسلحة والبندق والنارء ونظروا إلى تلك المدافع الكبار 
اللقدمة نمحومم » وإ ىكثرة العريان » وقد صاروا نينهم كالكرة فى البسيطة » 
و نهم مأخوذ ذون لامحالة حاروا [ه] ودهشواء وصار البندق يتساقط من 
أده من الدهش » وأصفر ت ألوانهم واحتالت أكوأنهم ورخخمت أنو قهم : 
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قلا 


وفلت صفوفهم » وقرعوا باب الصلح وتعاقوا بأسبابه ؛ وأرساوا إلى حضرة 
السردار يطابون منه أن يأَخيز لمم هن حضرة مولانا الوزير المعظى مد باشا ؛ 
أعطاه الله تعالى من العظمة والإقبال ماششأته الأمان » وأمهم تائبون إلى التمسبحانه 
وتعالى من جميع ماصدر مهم 'وأن إشفع طم عنده فى الصفم عنهم ء ويعامليم 
بمافيه العفو عن جرأثميم » وأن تذهب كل طايفة منهسم إلى لها » فأجاب 
سو الحم وجبر مولانا السردار امشار إليه عفر الآ كابر الآمير مصطكتخدا 
جاوشيآن المشار إليه » لحضرة مولانا الوزير لعرض ماطليوه وسألو! فيه »كان 
جوابه الشريف هيهات » هيرات » كان هذا من الأول ؛ وأما الآن فلايمكن ذلك 
إلابشرط أن يقيضوا على جميع منكان سبياً لهذه الفتنة وحضروتهم [35] 
إلى الد.وان الشريفءوإلا فا هناك إلاالسيف ء فعاد الكتخدا من ليلته وأخير 
حضرة السردار بذاك ؛ فلمادعا داعى الصباح ونادى المنادى حى عل الفلاح» 
وجرد الفجر صارمه الأبرض » ولبس الصبح المشرق نوره المبيضء وانمزم 
جش الظلام وانتشر فى بياض الصبح الرايات والأعلام » وكيت كا المصاع , 
وحماة الصراع ؛ ورماة الحدق منكل سرحان لاينظر إلا من جلد أرقم » 
وثيطان لايقتحم من نيران الحرب إلاجبنم » وهم ثايرون للبيجاء » غارقون فى 
دأماءالدماء » مثابرون على اللقاء وبرزوا بمامعبم منالمدافع والبنادق » وأكثروا 
من رفع الآلوية والبوادق » وزازلوا الأرض والرمال » ونسفوا التلال 
والجبال » وأشعلوا نار الحرب وأقدموا على الطعئن والضرب ممايصم الآاذان 
بأصوات إذا أطلق تكالصواعق تولك بالصعق وكصيب من السماء فيه ظليات 
ورعد [/اة] ذلك فليا استوثقوا بالآمات صارو! يأتون أفواجا» خاضعون 
ذليلون يقبلون أقدام مولانا السردار » ومن معه من الأمرأء ذوى الاقتدار 
وقد صاركل وأحد منهم يتوج إلى يلوكه ويقف نحت سنجقه » وهو فى 
فى غاءة الذلة والخذلان, وقد مك عليهم الشيطان حتى أحلبم محل البواد 


وق 


والهتان هذا وقد ظفر بعض العسكر اللساطانى بطايفة من العربكية 2٠١‏ فقطعوأ 
دموسهم ووضعوا السيفف رقاهم » إلى أن يبق منبم أحدء سوى ماتسحب 
منهم طريداً شريدأً » وك ألله المؤمنين القتال » وتوجه الآمير السردار يمن 
معه من العسا كر المنصورة » إلى اخانقاه السرياقوسية وجمع من هناك رموس 
العسكر » وقد اطمأن المسلدون بذاك وسروا سرورا عظما » وآمنت الرعايا 
ونامت البراياء فى أ كناف ظلال السسلطنة الشريفة » ودعوا بدوام دولها المنيفة 
لازالت ظلال عظمتها فى سار الأقطار سايفة وديفة» وجبر خبر ذلك [لره | 
كله إلى <ضرة مولانا الوزير المثشير أذاته وهبه اله تعالى العزة والاقال» 
والطبة والعظمة والاجلال ؛ فسر بذلك سرور! كبيراً » وحمدالته سبحانه وتعالى 
وشكره شكرا صزيوا ؛ وأزداد فرحا وغبطة و1 وانساطاً وحوراًء 
وأنعم بالخلع الفاخرة على أصحاب البشاير بذلكء وكذلك على الآمير الكبير 
كل بن الخبير » والأمير مد جلى بيك وكل من حضر إليه مبشراً حيث وصلت 
الخلع الشريفة إلى تيف وعشرين تبلعة فاخرة فى يوم واحد خلا بقية الأيام ' 

وقدمت العساكر السلطانية التكارية والنصر يقدمبم , والعز والسعد بخدمهم 
ودخل عر الأمراء الكرام الأمير مصطق كتخدا المشار إليه » بعد ذلك ؛وهو 
قغاءة العرة والعظمة وبين بدىه ثلاثة رروس وتسعة أنفار مثقاون بالليديد 
يسأقون بين يديه فى وقت الضحى من ذلك اليوم » ثم وصل حضرة السردار ؛ 
فى وقت العصر من ذلك أليوم والرءوس أمامه والبلوكات موضوعوتف الحديد 
مشأة [9 أقدامه , و موا حالة الم كورة فى غاأ 3 الذلتوالاهانة والمقارة والمبانة 
وكأن يوم دخوله يوما شهوداً » وأهالى مصر من كبير وصغير » وغتى وفقير : 
كل ذلك مسرورأ ومحمورا » رافعين أصواتهم بالدعا وحسن الثناء » وظلع إلى 
القلعة الشريفة وأمساء الآلوية بين يديه » والسنجق الشريف مظلل عليه » ومثل 
بين يدى مولانا الوزير » وذكر له ماوقع من أول الحادئة وآخرها على وجه 
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القام » فشكر الله تعالى الوزير على مامئحه من النصر التام » وقملم رءوس 
طايفة كثيرة من الأشمّيا فى ذلك اليوم فى ساعة واحدة » وكان ذلك بمحضر 
من حضرة مولانا قاضى مصرجبار زاده وت آذان العصر » و بمحضر من نر 
العليا ععدة الأماجد والفضلا أحد أفندى باثا زاده » وجماعة من الآ كاير 
والأعيان » ثم صاز مولانا الوزي ركلا بحاء اليه بأحد من الأشقياء يفغعل به 
كذلك إلى أن استوف فى بومه ذلك نيفا وأربعين نفراً سبكهم سبكا فى ساعة 
وأحدة » وذلك خلا ما كان ]٠[‏ عل الآارمام وهم ءثشرون رأنا ؤمان 
لا يغفل عن تتبعرم وكلمنأتوأ به إليه يفعل معه اأسياسة حخلت أراضى مصر 
من المعتدين » وقطع داير القوم الذين ظليوأ والمد لله رب العالمين » وقد عرف 
هنآ الوزير الكريم تعمة ألله سرحانه وتعالى عأمه ؛ ونواتر فضله واحسأنه 
لديه » معترفاً بتتابع ألا اله تاليا قوله سبحانه وتعالى دوما النصر إلا من عند 
اللهء”' متحققاً عجره عن ذلك , وعدم قدرته لولا نصرة مولاه عام يعجزه 
وقصوره » مفوضاً إلى جناب الحق غابة أموره» قابلا بلسان حاله منقدا 
بصري ماله : 


سل إلى لله الأمور مفوضاً فالعيد أحسن حالة التسايم 


ومن خصايص هذا الوزير المشير »حمن نظره إلى الرعايا » ومعدلته لابراياء 
خصوضا ذلاحى البلاد والتاطف بهم على وجه السداد » وإجرامم على 
ع وأيدم القدعة من ليم معارضة ا التزمين قُْ ]١ 5 ١]‏ أطيأنُم وزداعاتهم 
وأثارم » وعدم إخر اج.ذلك عن بيده من الفلاحين والملتزمين إلا حجة 
ماشية » وسراسة الأمورء وفاف هالنفع للجمرور » ومنخصائ/ص هذا الوزيرحسن 
نظره إل أهالى الحرمين الثريفين 0 وعدم معأ رضتهم فم هو بأيدمهم مع 
الديادة منه أيضا ء والا<سان والتفضل علمهم وطلب الدعاءمتهم » ومواساتهم 
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لكونهم جيران التهسبحانه وتعالى » بوأد غيرذى زدع » وكو صرتهم ومأبيدم 
من بدت المال المعمور » ضاءف الله تعالى له الأجور »ومن خصائص ه_ ذأ 
الوزر أيضاً النظر فى أمر الزوايا والأاضرحة والمساجد وزيارتها ىكل حين» 
وعمارة ماينيغى عمارته منها العارة المسنة المتقنة » وزيارة مقامات الأواياء 
والصا مين , والعلباء العاملين كقام مولانا الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه » 
ومقام سيدى عقية بن عامر الجببى الصحانى » وألليثك بن سعد الْمَلفَكثْندى 
المدرى » ومقام ولى أله تعالى والعارف به سيدى فارس قطأه » وعمارة مقأم 
ولى الله تعالى والعارف [م١٠‏ ] به سيدى على أبو اأنور» واتقان عمارته جداً 
إلى أن صار كاحسن ما يكون, وكثير من المدارس والمساجد والزواياء وغالياً 
من ماله الشذريف أبتغاء لوجه اله تعالى » وطااً لمزيد مرضاته » وعمارة القاعة 
العمؤزة - المنارة. الجيدة واقتلم مادرس منها وعمره عارة متقنة» وأك.أ 
ها طياقاً عديدة وآثار حميدة » ومن خصائص هذا الوزير اعتقاده فى الصاا . 
والعلما والآولياء بالقرافتين الشريفتين » وطلب الدما منهم والإحسان إليهم 
خصوصاً طايفةامجاذيب فانله ميل كلى من الدنو منهم والإحسانإليهم والتبرك 
مهم وجلوسهيين يديهم كأحدم » وقدار أى والسده مق لفهذه العجالةهو أجل 
الرفاعى رؤيا عظيمة تدل عل ذلك لا بأس بابرادها وثتبمجتها صدق المقال إن 
شاء ألته تعالى , وذلك فى اليلة المسفى صباحها عن يوم الثلثا ثانى عشرين جمادى 
الثلى من شهور سنة .م1١٠‏ 'رأى أنه كتبلحضرة مولانا[ ٠١‏ |الوزيرعرض 
حال بخط والده مذ كور فى تصف الفرخالروى و كل ما كتبه فىعرض امال 
فى الحامش فبق مقدار سطرين كتبهما على طرة القصة من فوق عم رفعها إلى 
حضرة الوزير المومى إلى ذاته الشريفة وكان جالسسا”' بالمشبد فأخذها الوزير 
منه وقرأها فأجم عليه بعض حروفها لكونها باللغة العريية » فقال للولد تقدم 
'وادن منا فتقدم جداً إلى أن قرب منه وجعليقرأها عايه حرفاً حرفاً وكذاك 


(6 5# سيتمسر ؤ.1١‏ 


(؟) ق الأصل « جالس » , 
عرض 


قرأ ما مهامشما ءولم يقرأ ماعلى طرتباء فقال له حضرة مولانا الوزيرء إقرأ هذا 
وأشار إليه فق رأه » فليا انتهى من قراءته مد يده الشريفة فأخذها وكتب عاما 
مخطه الشريف » فأقومتالصلاة » وهو عمال يكتب ء فلءا سمعالإقامة وضعالقلم 
بالدواة » وقام إلى الصلاة» ول يكن الولد حين ذاك متوض قذهب وتوضأ 
وأقى فوجد الصلاة قد انتبت » فصل متفرداً وجاس الوزير تصره الله تعالى 
وأخذ فى اتمام الكتابة عل القصة » وإذا بأربعة أثخاص من المجاذيب [ 1١‏ ] 
المستّغْرقين جاوس على مايدة وضعت مولانا الوزير لاس الولد بذهم » وقال 
لم من أىحرفة تم فقالوا نحىمن فقرأ بردين» فقال لهم أنتم من فقراينا [ْ 
فقالوا له من أنت فقال لم رفاعى » فقالوا نعم أتم ساداتنا ثم التفت كبيرم 
و قال لحضرة الوزير نصره ألله يا مولانا اقض حاجة هذا فاته من ساداتنا ثم. 
. رفءت المايدة خعل <ضرة مولانا صاحب السعادة يتسط معوم وجاذهم 
ويسأهم الدعا » وهو جالس معيم نأذنت وخضوع م ون بعد ذلك على. 
أقدأمه الشريفة ؛ وإذا انيه الأيمن كرسى ونحته قفطانين أحدهها بغدادى 
مضرب كلكلى» والآخرأخضر فأخذ القفطان الكلكلى فقال كبير امجاذيب 
تحياق عليك نلبس هذا فأفرغه عليه » ثم عبد الى الأخضر وألسه لاق 
وجلس وأخرج ختمه الشر.رف ووضع عايه ثىء من لير ودفعه الود وهو 
مشتبك بعقد حريرمعه » ودفع له القصةأيضاً » وقال اختم عليها بيدك فلاتخالف 
ما كتدت[ ]١ ١‏ للك أخذ , مفتمبا الوإد ثمانتبه والقصة بيده فوجد المؤذن يوذ 
صلاة الصبفتوضأ وصلى » وهذا المقام يدل على تعلق قلب مولانا الوزير نصره 
ألله تعالى بمحيته المجاذرب والاعتقاد فهم وهو وجب ذلك ملحدوظ باحظيم» 
ومن خصايص مولانا الوزر أيضأ ما وقم فى هذه الحسادثة الشليعة فى زمنه 
الشريف ودفعرابسياسته ووفور عقله؛ وفرا سته على أحسن حال وأئمه وأمحه 
وأعمهءهذ! وقد عبر عنبا من تقدمه من الوزراء واليكلربكية عمزا كايا ممع ماحصل 
م من الآمور المشروحةءوذاك لسن نيته وحبته للمجاذيب والفقراء وتصرفه 
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بعقله الوافر ورأيهالثاقب , ونظره الصايب»ء بلتّْه التدتعالىغابة المراد والمرام 
ببركة النى عايه السلام ؛ ومن خصايص هذا الوزير المثمير » قلع جادرة أهل 
العناد » واليغى والفساد » أوأماء الشيطان بمعوئة الرحم ألرحمن , فان ذلك لم 
بطر نظيره ق دبوآن ؛وكف أكفالظل ع نالرعية 1 ومافيه الآمنوالانساط 
للبريقومشى ]٠١[‏ الغنم مع الذياب لاتجسر الذيابعليها وكأنها الولد بين يديها 
من التو والشققة الهاء والناأس أمنون فى ظلال السلطنة المنيفةفى زمن أيالته 
ووزارته الشريفة » ومنخصايص هذا الوزير المشير إلقاء الرعب فى قأوبجميع 
الأعداء والمفسدين والفسقة المعتدين حت أنه صار أ كبرمم ص رمم 5 وأعزم 
أذهم وأمثلبم أحقرمم وصاروأ هياء منثوراء وأمرثم ميتور! » ومن خصايص 
هذا الوزنر أن مصر صارت فى زمنه >لاكالعروس يتالد من الخال والتزين 
كثيرة الأرزاقنابتة الأغصان والاعراقنرهة للناظرين فغاءةالآمن والتوطين, 
وقد دب فبهأ ماء الحياة بعد موتها سنين بسعادة هذأ الوزيرالعظم المشير ؛ وعبلى 
كل الاحوال فى الحالوالمآلء فبذا الوزيرالمفخم » والدستورالمعظم , عر مصر 
بعد دنورهأ » ودبر مصالحها وأمورهاء وأذهب شرورهاء وأدام سرورها ؛ 
ودان له كبيرها وصغيرها » ونظرت اليه بالمهاءة الاحداق ؛ وخضعت لهطوال 
[/ا. ]١‏ الأعناق خاد الله تعالى على التخت اليوسقؤزارته وايالته وأدام سعده 
وسءادتة وسعادثة » وعمر به البلاد وأنعش به العياد ؛ ونصره عبل الأمدا 
والحساد » ياه سيد العباد وزين العباد أمين . 


ومن الآ العجيب المطرب التريب أن حضرة مولانا الوزير تصره الله 
تعالى بعد هذه ألواقعة يسير» أم بقطع ماعلامن الأرض بالأسواق والحوأنيت 
ومساواتهاء فليا شرعوا فى ذلك مس شخص من الناس » وقال لرفيقه ماهذا فقال 
إن <ضرة مولانا الوزير أمر بقطع مامثى عايه الجند المفسدين من الارض ظ 
فقال الفقير فى ذلك مؤرخاً : 


1 


فى وتعة الأجناد هد حارت قلوب وفكر 
والحق عم لطفه على الوزيير فاتتصر 
وقطم الآرض التى“' هوا عابها وعفر 
وأبدل الله الملى بالصفا غث الكدر 
قد جاء فى تارخهم يقطع الله الأثر 
سنك ]1١8[ 1٠١11/‏ .لام 
فى الناريخ حرف مشدد ع والمشدد عندمم حرفين فى اصطلاح الاوفاقة 
وقال الثديخ عل الملام مؤرخاً ١‏ 

أجناد مصر قد طنوا ويحبلبى قد باهرا 
طلبوأا بيغى طلية ‏ عنبا تهانا ‏ الله 
وخالقفوا مايكيم ‏ وخلفهم قد تاهو 
فأ الوزرر مد بلنصرد من وولاه 
ليردمم عن | غيهم فأبوا أتباع رضأه 

و لبجم وا لقتاله ‏ أرخت هد" بنغاه 





سنة ٠١11/‏ هأة.”1 م 
ولكانيه : 
أ جمعم هن الآجنا د جعاً ذل لتقمأه 
فكل منبم الشيطان بالا اريخ أعناه 





سنة /11١1109/1ام‏ 


: كتب البيت فى الأصل‎ )١( 
» ه وقطم الأرض الذى مشوا عليها فى الأثر‎ 
ثم شطب ف الأثر » ولم يضع التصويب ء كا أنه استعمل الاسم المومول « الذى » بدل الى‎ 
, "1 واذا أأثبتنا الببت كا جاء في كشفالكريةىانظر كش ف اللكر يةالطبمة المثاو اليها س4‎ 
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وقلت موؤرخا : 


والذى قلت قلت أرخ 


وقلت :| و١٠]‏ 


ظ جاشت جيوش الترك بوم عرودثمٌ 

أوردت أطراف الرماح صدورمم 
فبناك لم تر غير نجمه مقبل 
ثفن الذى من. جشيم الم يمزم 
لا يمد متك المسلبون فكيدآ 
أُمنت مصرثم وصنت حر بم 
ما أن أراك الله إلا آمرا 


وقلت : 


مشل يوم الآجناد جنى ماهم , 


بعد جمع م عديد فصاروآً 
هكذا هكذا هلاك الاعادى 
قلقوا منهم بما كأن قيهم 
لا حمى الله شعليم من شتات 
كرا المفسدن قتل وأختر 
وارب العباد جد وشمكر 


إرل 


فرالوا وك الله المؤمنين التقتالا. 
سنة/11١1]‏ 1705م 


يتضاهرون عل متون الضمر 
فولغن فى علق التجيع الأحمر 
ف أ عغريت رجم مدبر 
ومن الذى من جمعيم لَم يقور 
أوأيتهم معروفا لم تنسكر 
وز ذأبف عتهم قاعات الاظبر 
فيم بمعروف و مشكر” مشكر 


كامل المسن غأنة فى المراء 
ذلة القرر واليلا والفنا ]11١[‏ 
بين ذل وحسرة 
عند من الاذارة الشعواء 
من فساد #بليم وإعتسداء 
عواض تفوق حد اللمضاء 
وجرا الشكور خير الجزاء 
دأم مم تنو أصل النعا” . 


وعنأ 


و قال كاثيه أيضأً : 


أن جس عوداً رأيت الخيل راقصة 
أو حركت يده الينى له وترآ 
وساق كل عصاة المصر خاضعة 
فالخيل واليل والبيدا تعرفه 
وقال أضاً : 
أنى اله أن وتوا أذلة 
وعرتهم الاحلام ف ساعة فكأ 
طووأ مكرثم تت الضلوع خيانة 
نبت بهم أوطانهم فتتكروا 
لقد ركضت خيل النايا فارجفت 


كأما فى ساع هرما الننم 
عل أعاديه غنى الوم والرخم 
[111]تمشىالهوينا وقد زلتمالقدم 
والسيف والرح والقرطأس والقم : 


وفروأ وشتان المذلة والفر 
د يقرعهم خوفا إذا استيقظوا الفجر 
خاق بهم خبث الطوبة والحكر 
وحق الاوطان إلى أهليا النسكر 
بهم ولحم فيمن بق مهم ذكر 


وما قلنه فى هذه الواقعة متمدحا لحضرة الوزير نصره الله وتعالى : 


لك الخد يا مولاى فى السر والجبر 
وتديير مولانا الوزير ومن له 
وزر عظم الثأن ثاقب رأءه 
بقوم بأعباء الوزارة قوهة 
بكل جديد الطرف أسمرآن رما 
ومن أييض لا يعرف الصبح إما 
| أضطريت فى بحر قلب سيوفه 
فك حاز من أجر وأولى من الئدا 


علىقتلة الأجناد [ ١١٠‏ إوالعر والنصر 
أياد كوج البحر والنيل فى مصر 
بحبر فى أن جيوثًا من الفسكر 
يشد جيوش أملك بالايد والذ كر 
إلى جحقفل أحاه بالنظس الزر 
يقاتايم بالحد فى لية التحر 
ولا اختلجت أوداجه فى سوى صدر 


فيا حافظ الإسلام هن طعن طاعن 
يصيب ويخطى فى الحديث ولا يدرى [ ١١‏ ] 


أَفن علاه قاعة الجبل. أزدهت 


فبزت صاحا فوق قادمة الفس 


ختثرا 


وحفظ بل ذات البروج به وقد 
حمى حوزة الإسلام بالياس والندأ 
أيادله بالاس كاسرة المداآ 
مد مولانا الوزير عزيزنا 
عن أركن فصر يدق . علناة أخلة 
وشت قل الاشقيا و ردم 
وقطع رءوسا من كبار رموسهم 
وكأن عصى هوسى تلقف كلا 
يكن اللي نوسي 
وأبديت فى فن الحروب معاق ال 
العلا بعجالة 
ومن حرب العجاج صغت قصيدة 
وجبزتها فيه إليه هدية 
دوعا حي كن 
تفذها عروسا من ميك وهو هن 
وفى النفس حاجات وفيك -مكادم 
فققيبر ومن أهل العيال وماله 
ومن نياك الفياض برجو 7 


حدمت ايام 


ياف 


بدت فى حلاه الغر كالآانجم الزهر 
وجوز جاش النصر فى العسر والبسر 
ولكنها بالجود جايرة الكس 
0 ره فى مصر أحكامه بجرى 
ومسك جدشاً قل مزق بالشر 
مثال قرود فى اللاد من الذعر 
لمم باطن السرحان والطير كالقير 
بدأ من صنيع الأاشقيا[ ١١14‏ ] م نالبحر 
فلا غرو أن يننى اجيع على الكسر 
تشريع رد ألعجز منهم على الصدر 
بديعة لفظ نخة الدهر والعمر 
كيت اقول الثعر فى خلفبا نبجرى 
ومن يحب أن يهدى الدر للبحر 
فتجلى طباق الحسن فى اللف والنبر 
ذوى سعد فى أرض ادر لسق لذ كر 
يناجيك عن أسرارها ءال السر [ه١١]‏ 
5 0 قط ى مصر 


وعش وأبق وأسل وأغن و أغنم وجد وسد 
الا وار وأسعد قَّ هناء مدى العمر 


ويارب فأحرسه ججأه 
غزا جمد ماد تاريخ وقعبا 


ص 


وميه ارما من ألزهر 
وأيده يا ربآه من حادث الدهر 
واققايها والنظم با ملك العصر 

١1١9/1١ 11/ سنة‎ 


والخد لله أولا وأخراء وباطنا وظاهراً وحسينا الله ونعم الوكيل . 
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